
المأدبة…خریجة



أنا؟

ثلافَردھناكعائِلة،كلّفي ھوالفردھذاعائلتيوفيعَنھ،أحدیتحدَّ
..أنا

السّجنإلِىدَخلتالتيشيء،كلعنالمُتمردةالصاخبةللِفتاةیھتم،فَمَن
السعودیة.العربیَّةمملكتنَافيالنّسائيالتأدیبي

؟!كذلكِألیْسأحدلا

ةولكن عَنِّيتَخلَّتالتيللِعائلةالعودةموعِدوحانانتھَت،سِجنيّمُدَّ
الخمسِطوالمِنھمواحدًازائرًاأرَلمأنَنيحتىأكَُن،لمأنَيوادعتْ

..تأدْیبيفترةِفيسَنوات

خولوَشكعلىالآنونحن معالنَّواحيجمیعمِنسیئَةرِحلةفيالدُّ
أبُشركم.أنا..معيّأيالمأدبة_خریجة



شارب||1

لتسللتبعدمابھشَعرتُماھذاالجُنون، ليّقربیةبنفسجیَّةفَوقأشعةأوََّ
اللعین.التأدیبيَّالمركزھذاخَارِجفِي

تَنفستُھناكبیر،حدیديّقفصداخلالحَبسُمِنسنواتخِمسبعد
وأخیرًا.الحریة

یُغطيالسینمائيُّالأحمرالبسَاطأرىلالماذالكنيجیّد،ھذاحسنًا
العائلة؟أینللِعائلة،إضِافةًبيّ،واحتفالاًأستقابلاًالأرض

الآن،مِنسنواتخمسِقبلالإصدارذاتالفضفاضة،بِعباءتيوقفتُ
رأسغطاءوضععلىوَأرُغمتُكثیرةبِنقوشتتمیَّزلمسوداءكانت
اعتقالي.حینھا_حینھناإلىبھاجئتأننيّأتذكر علیھَا،أسود

ولاالاتجاھاتكلفِيحوليأنَظُروأنارأسيتَثقبُالشمسأشعةُكانت
الأشخاصللریبةیدعوحوليشيءكلفقطمألوفًا،شخصًاأوشیئًاأرى

أصبحتلكنھاتَتغیرلموالمبانيالإعیاءیثیربشكلالعصریةوملابسھم
صخبًا.أكثر

الجدید.بِوجھكِبالریاضأھلاً

ألتنالأنیقاتالسیداتھؤلاءأتفحصبِفضول،خطواتيأوليمَشیتُ
زفافأوماحفلةًتُلائمثِیابًایرتدِینكُنَّأمامي،فخمةسیارةمنخرجن

، جَھمكانإسِتقراطيِّ العباءاتبِفعلبِطمسھَماقَامُوارائعینوثیابھنتبرُّ
شیئًاأرىجعلنيمماالأماممنمفتوحةكانتالتيالسوداءالفضفاضة

.'كشختھم'منبسیطًا



وھنتمامًا،أماميتَوقفتْالسیارةحیثُقلیلاً،حَفیظتيأثارالوضعولكن
والأنفة.الاسِتحقارال...منوبعضبِفضولیَرمقنُيّأماميتوقفنأیضًا

السائقبِمَقعدتَجلسفتاةوسیدةً،فَتیاتثلاثِكُنَّبِدوري،لَھننظرتُ
جمیلةكانتوَلكنھامُستحقرةبِنظراتترمقنيمَنأكثرھموكانت

أنویمكنخاصتھا،التجمیلبِمستحضراتبارزةًالشرقیةوملامحھا
تقدیرًا.أقلسنةوعشرینخمسًاأعُطیھا

بشكلالبعضبعضھمیشبھونبقلیل،منھاأصغركانتابِالخلفوالفتاتان
شقیقتھامنأكثربفضولترمقنيفتاةھناكولكنأشقاء،أنھمیوحي

أناالأصغرھيالفضولیةبالفعل،بینھمالأصغرمنمعرفةویمكنني
أؤكد.

نظارتھاولكنمألوفةًلیستھُنا،الجیدالوحیدالشيءھيالسیدة،بینما
،اللطیفة لطیفة.لكنالشيءبعضمُریبةكانتتخترقنيِّ

تضمنيبسرعةليّالسیدةجاءتعندمالھمالمُطولتحدیقيمِنأفقتُ
بربكة:قائلةًالسیارةإلىوتدفعنيعجالةعلى

قبلخلسةسمعتھاعندماوالدتكوراءمنجئتأننيأقسمبسرعة،"ھیا
علىاتفقواوقدالمأدبة،منالیومخروجكبِشأنأبیكِمعتتحدثساعة
كانتوھيحدیثھاانتھىلآخذكِ".بسرعةبفتیاتيجئتلھذاأخذكِعدم

یلحقواكيبالركوبالفتیاتفيصارخةًالخلفيللمقعدبيدفعتبالفعل
ما.شیئًا



لتجلسجانبيإلىبِسرعةدلفتأحدھنبینماالسائقةالفتاةتذمرسمعتُ
للبابالثانیةالجھةفيالأخرىوشقیقتھابابجھةِفيأناالمنتصف،في

شك.بلاالفضولیةھيبسرعةأتتالتيأنأجزمأنوأستطیعالأخر،

خارجإنسانمعالتحدثعلىقدُمتُثمبتوتر،حنجرتيأجُليحمحمتُ
:متسائلةًالخمسسنواتيبعدمرةلأولالتأدیبيالمركز

أظنماعلىوكانالسؤال،حماقةُاستوعبتوللتوأنَتن؟".مَن"ولكن
والدتھا:تخاطبوھيمنيالسائقةالفتاةلسخریةالمناسبةالفرصة

فيعادةًیكتسبونھاأموالدتھامُنذحمقاءھيھلأمي،یا"أنظري
المأدبة؟".

السیدةقالتھذا".حدیثكِعلیكِعیبًامنكأكبرھيغنىٰ،یا-"اصمتِ
تذمر.أنھأعتقدالكلاب،بِنباحِأشبھصوتاابنتھالتصدرموبخة،اللطیفة

بھا، الاختلاطعلىالصمتفَضلتُلذاتأكید؛بكلسؤاليتجاھلتم
تلكوتتبخرالمناسبةالفرصةتأتيبعدماالسیدةسؤالإعادةوقررت

ستأتي.أنھاأشَكُولكنيالعدم،فيالفتاة

الفتاةتحدثتالروحـ_..."التوأمأسطورةمصدقيمن..محقًاأنتِ"ھل
حدیثھاتكمللمولكنھاأدھشتني،وبسرعةًإنذارسابقبِلابجانبيالتي

وتصمت.تتمادىلاكيعلیھابِالصراخوالدتھاقامتبعدما

للِمنزللھناك،أصلعندماسأسمعماذاعرفتأناالأقلعلىجید،مؤشر
والعائلة.



الذاتي،القصورقوىبِفعلللأمامأجسادنالتِرتدفجأةالسیارةتوقفت
المتھورةالسائقةتلك تجلسحیثأماميالكرسيرأسإلىبحنقنظرتُ

وبساطة:بھدوءقالتالتي

"وصلنا".

زفافقاعةأصبحمنزليأنقبلمِنأعَلملمبِفضول،حولينَظرتُ
كَتلك.راقیة

مَجلسيِّأتزحزحلمولكنيالأخرى،تليواحدةنزلنبِجانبيالفتیات
ذاھباتلأنھنَّحفلاتثیابیرتدینكُنَّھنعبقریًا؛شیئًااستنتجتعندما
أناجئتلھذالھ،المُخططمِنیكنلممعھموأخذيما،زفافأولحِفلةً
بِساعة.الزفافقبلمعھنلھِنا

عبارةًأوشابھ،ماأوتوبیخًاأنتظرأمامي،السیدةلظِھرأنظرجعلنيمَما
أمُسیتھمتنتھيبینماالسیارةفيالانتظارعليّیجبإننيبھاقائلة

الطویلة.

ارتباكةبھاولكنالھادئةالتالیةعبارتھاسمعتعندماجَفلتُولكني
بسیطة:

تنتظرین؟".ماذاالخارجإلىبُنیتي،یا"ھیا

خارجيّإحدىعلىعرضیكونأنیمكنلاھذاكبیر،بتوترلھانظرتُ
ونسائھالأرض،علىبالجحیمأشبھیكونالذيالنسائي،التأدیبيالمركز
التحكمأستطیعولااستیعابھ،أستطیعلاولكنيرائععرضأنھكذلك،

قلت:عندماالمتوترحدیثيأوالفرحةیديرجفةِفي



یعن_...".ھل...أ..."أ...

تجلستزاللاكانتالتيالشمطاءالسائقةسخریةقبلمِنقوطعتلكني
مكانھا:في

سابقًاعلیكِاقترحتمثلمابالسیارةاتركیھابِھذاكثیرًاتفكرینلا"أمي
مدة".منذینتظرنيأسُامةولنِذھب،

وترسمليّاستدارةبِنصفتلتفتوھيمُشتعلةبِنظرةًحدجتھاوالدتھا
بوجھھایلیقبھدوءقالتثمسنوات،خمسبآخررأیتھالطیفةبسمةأكبر

البشوش:

كلھاالتجمیلأدواتمعاللیلةسترتدیھالتيالفستانبالفعلجھزتُ"لقد
لكِوالدتكِورؤیةمجیئكِأنأرىوأناالسیارة،فيالخلفیةبالحقیبة
...".السابقمنزلكِأيمنزلھا،فيبِجلوسكِطویلإقناعأمرسَتسھل

طفیف:بِتوترلتِرادفقلیلاًصَمتت

والوقتالخاطئالمكانفيكُنتِفقطأنكِأصُدقبُنیتيّ،أصدقكِ"أنا
لھذاالأمربِھذاالتحدثبِالعائلةأحدٍشأنمنلیسأنھوأعلمالخاطئ

الآن".منسویًانغلقھدعینا

ابتسمتولكنيأعلم،لاالجمیلةالشمطاءلتلكأمًُاالسیدةتلكتكونكیف
بالموافقة.أومأوأنابقوة

الفتاتانكانتحیثالسیارةزجاجتنزلالشمطاءالفتاةجعلفقطوھذا
قائلة:بُتعصبفیھمصاحتثمسویًا،یتصورن



سألكموإذاأميقالتمثلماالآنسنذھبأسرعوا،والدكمإلىھیا"
الحقیقة".عكسشيءإيقولواعناأحدھم

ویشرعبِالقیادةالأخرىلتِشرعبِالموافقة،منھماكُلاًأومأتثملھانظرتا
وتوتر.بِقوةبالنبضقلبي

وقفتنظافة،عاملةأمامھتجلسحدیديبابخلفتمامًاالسیارةوقفتْ
سأسألھاكیفأعلملاالتياللطیفةالسیدةنزلتأمامھا،توقفنارأتناحینما
جافلةففعلتالباباتجاهبالنزولليأشرتأقاربي،منتكونعمن

كبیرةبِحقیبةمُمسكةبسرعةوتعودتصفھابالسیارةغنىٰحلقتعندما
بِحافظةً.مغطِطویلوشيء

لثِقلھا،اندھشتبِقوة،وَجھيفِيبالحافظةُألقتأماميوقفتعندما
ھوماحِملُتعلمتالتأدیبيالمركزفَفِيبخفة؛حملتھاماسرعانولكنيّ
ھذا.مِنثقولةًأكثر

غرفةًكانتولدِھشتيوالعاملة،السیدةبیننقاشاتعدةِبَعدالغرفةدَلفتُ
مرحاضًاوبھاوأنیق،عصريِّبشكلعدیدةاستخداماتذاتواسعةً
أیضًا.

نفسيلرؤیةفضوليأخذنيالغرفة،منتصففيكبیرةمرآةھُناككانت
مظھريأتأملبِھدوءوتَقدمتُكرسيأقربعلىالحافِظةألَقیتُبھا،
مُنفطر.بقلبٍ

التيملامحيتفاصیلنسیانعلىكدتسنوات،خمسمنذشكليأرَلم
والتي-بِحمدوالأصدقاء،الأقارببینكلھاالعائلةبینمدحھاعلىاعتدت

خَلقھ.فيالخالقإبداععلىیوحيبِشكلمقبولةكانتالله-



...نفسي_إلىإلیھانظرتعندماحقیقةمَدھوشةشھقةًأطَلقتُولكني

كبیرٌ.شاربٌ..شاربٌلديّ



وزوجةوفاة||2

فيعملھاتُّباشرتأوھاتيمتجاھلةالشمطاءتحدثتقلیلاً".اصمتي"صھ،
.والمُصففبِالحرارةلتِمشیطھدھرًافاتالذيشعري الكھربيِّ

مُثیر.شعورولكنھلتويّ،ولدتكأننيیَشتعل،جسديكلكان

لذا؛للاستحمام،رائعبِشكلمجھزأنھواكتشفتللِمرحاضِأولاًدلفتُ
شاربيمنتخلصتوبعدھاالمیاه،فقاقیعمعوَغصتُالفرصةانتھزتُ
الأخرى.الأشیاءوبعض

ليّ-قالتكمازھراء-والسیدةغنىٰلأرىالمرحاضمِنخَرجت
التجمیلي.العذابأنواعبأقسىتنتظرنيِّغنىٰوكانتینتظروننّي،

كلاستخدمتثمجدید،منللحیاةقابلةبشرتيیجعلشيءكلفعلنا
باحترافیةاستخدمتھاأنھاليوبدتبِحرص،الحقیبةفيالتجمیلأدوات

الثلاثین.أعواميطوالأرھالم

الزفافعنغنىٰوسألتتجرأتعندمابالفعلغربتقدالشمسكانت
إلىفميوأطُبقأصمتجعلتنيقلیلاًدھشتنيِّالتيوإجابتھایكون،ولمِن
الأبد.

والدكِ".زفاف"إنھليّ:قالت

منيوتتمكنرأسيحولتحومذكریاتغمامةبجعلكفیلةكلماتكانت
كانتأميولكنالزوجاتتعددفكرةمقیديمنزمنمُنذأبيّببطء،
ثانیًا.یتزوجھووھافشلتأنھافھمتوالآنھذا،عنتردعھ



یافرحتي.أبي،زفافلحضورأتجھزوأنا

المرآةفيطلتكِرؤیةیمكنكِأميمعبالخارجسأنتظركِھیا"انتھیت،-
متأخراتٍ".بِالفعلنحنبسرعة،الفستانوارتدي

توقعتُالذيالفستانلارتداءذاھبةًاِھتمامبلالأھمھمفجأة،غنىٰتحدثت
متفاجأةشھقةھناكوَلكنقَبل،مِنلھمُرتبغیرلأنھوعاديمُملكونھ

الغطاء.أزلتُبعدمافميمنخرجت

إلىنظرتوأناھندامھا،عدلتبعدماضاحكةالغرفةمنغنىٰخرجت
فھم.بِعدمالرائعالفستان

التيالمرأةلجِسدخصوصيِّفصُلتِالتيالرائعة،بِالتفاصیلمليءكان
ولبستھ.أكثرالوقتأضُیعفلمسترتدیھ،

القدممِنوِسعبھورديكانالحریریة،لمستھمعبِنعومةجسديعانق
بتدرجالرقبةفتحةمعتناغمقلیلاًبالأعلىیبرزه،كانالخصروفي

رقیقة.لؤلؤحبات

قاعةخارجھنایرتدونھاالتيمثلسوداءعباءةبالحافظةوجدت
ووجدتُالمُتطفلین،أعینعنالرائعمَظھرياطَمُسارتدیھاالزفاف،

المرآةمنأقترببِتمھلالأخرىھيارتدیتھاأنیقة،فضیّةأقراطأیضًا
عقلي.فيتتراقصشاربيوصورة

وجھيعلىتلیقبعذوبةابتسمتبعدھاأنفاسيخطفتأخرىشھقةً
القدیم.زیھفيالجدید

جدید.منغَیداءعادتھي،ھا



المأدبةُ.خریجةلستُوالآن

***

تحدثتحبیبتي".أجملأورمضانكَبدرِغَیداء،یاعلیكِالحافظالله"بِسمٍّ
لھا.قلبيفِيتكونتكبیرةًوَمحبةًحقیقيِّبِصدقٍلھالابتسمزھراءالسیدة

وَقالتكلھا،العائلةعنیفصلناالذيالبابإلىتنظربِحنانیديأمَسكتْ
بالغ:واھتمامٍبنصحٍكلماتھا

تكسبيكيالوحیدةالفرصةھيھذهقبل،مِنلكِقلُتكماغیداء،"
تنھیدة«أطلقتأن...تنبیھكِعليِّفقطیجبجدید،منبِصفكِوالدتكِ

المأدبةدلفتِأنتِتعلمینفكمایتذكِّرونكِلاتعرفك،لاالعائلةأنطویلة»
منبسیطةقِلةفَقلیلون،بِبریطانیَا،السفرمنرجوعكبعدمُباشرة

رونكِ الفتاةالیوم،الحَقیقةغَیداءتخرجيأنأرُیدكلذا؛منھم،وأنایتذكَّ
البكالوریا،شاھدةعلىحاصلةًمُتقدمةبلدمِنلتوھَاعَادتالتيالمُتفوقة
بكِ".أثقأناوتذكرینأنتِ،كونيالمأدبة،خریجةغیداءولیست

فْعةكانكَلامھا مجددًالھاأنظرلموأعتزاز،بِثقةًأدلفكيالمُنتظرةالدَّ
التربیتةلتِلكشاكرةًبِتوتریديَّأسحبوأناالواھیةِثقتيإھتزازخَشیة

أذني:جانببھدوءتھمسسَمعتھاثمكتفي،علىالمُراعیة

عزیزتي".یاھیاغنىٰ،صدیقة"أنتِ

عندماھستیریةأصبحتقلبيدقاتالواسعة،القاعةدَلفتُمُستعارةبھویةٍ
إلینا_إليّ.توجھتكلھاالأنظاروجدت



بلسھرةأجواءتكنلمالرجال،قاعةعنمُنفصلةنسائیةقاعةكانت
ھوزفافأنھعنیدلالذيالشيءولكنعادیةعائلیةجلسةكانت

إضافةًالعروس،ارتدتھالذيالبسیطالأبیضوالفستانالھادئةالموسیقى
والمراھقات.الصغیراتوالفتیاتالسیداتمنالمتألِّقةالأنیقةللملابس

طبیعيّ،زفافأيِّفيكماصاخبةًلیستوھادئة،لطیفةجلسةكانت
أیضًا.جیدھذاولكن

غنىٰشقیقةبِواسطةیديأخذتمحیثُأكثر،النظرمِنأتمكنلم
وحماس:بسرعةلتھمسبِتفاجؤلھانظرتالفضولیة،

المِلكْةِ".إعلانقبلالتذكاریةالصورنلتقطأننلحقیجب"ھیا

ت بِالالتقاطليّنفسلاوالديزفافالزفافأنبھاأصرخأنكَدَّ
جذبتسیدةھناكوأنعليَّتزاللاالأنظارأنتذكرتُولكنيالصور،

الفتاةمنواقتربتُتنھدتلھذاعني،تتحدثبقوةزھراءالسیدةذراع
:متسائلةًالفضولیة

؟".اسمكِ"ما قوليِّ

وھيعناقنصفأعانقھابمشاكسةلھاابتسمتُ".قَمرٌأدُعى"آ...-
أنظربینمابتوسعمبتسمةقلُتوحینھاالصورة،لالتقاطالكامیراترفع

یدیھا:فيالسوداءللدائرة

إذًِا".المُسمىعلى"اسمًا

ألتنالسیدات،إلىبِنظريفَجلتُأخیرًا،وحررتنيالصورةالتقطت
خجل.دونبقوةترمقنيأحدھنرأیتولكنيِّخلسة،ليینظرونلازلن



أمُِّي.ھِيوكانت

فرمقتنيكذلك،إلیھاالنساءأنظارلتذھبإلیھا،ذَھبتُذابلةبِابتسامة
ابنتھا.أننيأحدھنتعرفأنخشیةًحولھاونظرتبِتُّوتر

جمیلاتفتیاتأعرفأنأحبفأناكنتإنكریمة،یاتعرفینھا"ھل-
مثلھا".

تھزوھيشرزًارمقتنيولكنھاتتحدث،أنتظرھابِترقبلأمينَظرَتُ
أكثریتحطمالمُحطمقلبيصوتسَمعتنافیةً،الجھتینبكلتارأسھا
ذراعيوتمسكبسرعةليّتأتيزھراءالسیدةوجدتفقطھناوأكثر،
:قائلةًالسؤالطرحتالتيالسیدةحدثتثمعلیھ،مستندة

لتِوھاجاءتاللَّیلة،ضیفتنالأِنَّھامعناالیومجاءتھيغنىٰ،صدیقة"إنھا
ولكنالحرامُ،اللهلبِیتتذھبأنِّوشاءتالبكالوریاأنھتبریطانیا،مِن

وحدھَا".لنافأتتحالیًا،یقیمونأھلھا

أملبِخیبةِوالدتيأرمقزاللاوأنازھراء،السیدةتحدثتوثقةبسرعة
:ليِّجدیدمنتحدثتالتيللسیدةنظريحولتماسرعانولكنيكبیرة،

ابنةرؤیةأتمنىكُنتُمثلكِ،متفوقینأشخاصمَعرفةُكبیرًالشرفًا"إنھ
ولكنبِبریطانیا،دُرستْكذلكومتفوقةجمیلةكانتفھيمكانكِ،فيأخي
فظیعحادثكان..بالسیارةللمنزلطریقھافيلھاأمانتھرداللهشاء

منھ".اللهحفظكِ

الشعوركانزمن،مُنذإذالدیھممُتأناأعینيّ،فيتَلألأتالدموع
تائھةً.كنتُعليّغریب



سمعتوبعدھاأھَتم،لاأنليّلتؤمابِحسرة،زھراءالسیدةإلىنَظرتُ
:مُجددًاتتحدثالسیدة_عمتيصوت

مُنذالثلاثونعامھاأتممتالیوملستكونالله،رحمھاحیةكانت"إن
كریمةفالسیدةالثالثة،لمِرتھأبیھابِزواجلتِفرحتكنلمأنھاإضافةًشھرًا،
ھناك".السعیدةالشابةتلكثمزھراء،السیدةثمالأولى،زوجتھ

فَمنكثیرًا،أتأثرلمولكنيالیومبھادُھشتالتيالمرةعددأعلمأعَدلم
زھراء؟السیدةمِثلحنونةأبزوجةُلدیھیكونأنیُحبلا

الساخرةأميوابتسامةالنظر،مبادلتيمنتھربتوھيلھانظرت
اشتقتھالذيوالأنفةِالكبریاءذيصوتھاتبعھاثمرأسي،فيبھاشعرت
كثیرًا:

مِنِّي..".أكثرزھراءسَتحبُحیة،كانتلوأنھا"أعتقد
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ق وصولعنمعلنةًبِقوةً؛بِالھدیرأخَذتْفالأبَواقالخطر؟ناقوسدَّ
أنَّالمُراھقاتوصرخاتِحوليالكبیرةالضجةعلىجَفلتُالعریس،

حان.قدالموعد

سعوديٍّزفافٍحضورأسَتطعلَموَلكونيِّكثیرًا،حماسیًّاالأمركان
بعیدعقليشغلُمُحاولةًبِالأجواءسعیدةكُنتطویل،زمنمُنذتقلیديِّ

سَیتزوجُ.مَنھووالديكونعن

العائلةِورجالُالقِرانعقدموعدإنھعزیزتي،بِالجوار"سأكون-
التغطیةِبِعدمُعلیكحرجلالذا،سیدلفون؛منفقطھمالعریسوأبیـ_...

."

استمعتُحتىأجیبھاأنكدّتُوماجانبي،مِنزھراءالسیدةتحدثت
كانتبِھلع،الأمامإلىخطوتینأتقدمجعلنِّيالمرتفععمتيلصِوت

لأنَھاللحدیثاسَتمعتأنھاالواضحومِنتمامًا،خلفِناتقفولمفاجئتي
بِاحترافیةٍ،الحماةُدورتُمارسمُجلجلقويِّوصوتٌبِعصبیةتحدثتْ
جدتي:وكأنھا

أھلھاأمانةِاحفظيعنا،غریبةإنھازھراء؟یاتھذینبِماذا"ماذا،
أرَتدیھاتلك؟أعبائتكِعزیزتيھیا...ضیفتكِفھيعرضھاوصوني

ھیّا".

،حِلتيمَظاھرلأطُمسشدیدة،وقوةبسرعةإیاھاألبستني ولكنيّوَتبرجيِّ
نساءكلبینعباءتھااِرتدتالتيالوحیدةكونيمِبالیةغیركثیرًاأھتملَم

القاعة.



كُلَّعَمتالضجةتوقعت،كماكثیركانواالذینالرجالودخلالبابفتُِح
یزاللاولكنقبل،ذيعنأكثرمُظلمةًأصَبحتوالأضواءشيءِ،

للعباءة.المرتدیةالوحیدةكونيواضحًا

،سَنحتالفرصةوجدتُ التيوَوالدتيبینيالقصیرالطریقأقُطعليِّ
تنتظرني.وكأنھامكانھا،فِيتجلستَزاللاكانت

أخَذتخجلبِلابِھستیریةً،یطرقأخذوَقلبيجانبھاجلستُشدیدبِتُّوتر
دققتُولكنيمتجاھلتنيّ،للأمامتنظركانتقرب،عنملامحھاأرُاقب
التيالمتساویةغیرالخطوطوتلكالجمیل،بریقھفقدالذيبِوجھھَاالنظر
فيالمتقوسفمُھاوأیضًاخطیر،داءٍكأنھاالبیضاءبشرتھاإلىتسللت

..عھدتھاكمامبتسمةًتكُنلَمعبوس،

وقاحةًسويمجیئكِفِيأرىولاللمأدبةِ،تنتمینَأنتِمكانكِ،لیس"ھُنا-
مسؤولیتكِحملتمَنزھراءفإذَاأھتمعُدتُلالكنيالعِائلة،علىوتعدي

معھا".لتِشتعليأھتملاأنا

مُبتسمةالأمامإلىتنظرتزاللاوھيتحدثتشدیدینوھدوءبِبطء
بعدقَلتُثممختنقة،تنھیدةإطلاقسوىمنيكانومابِبرود،للأِشخاص

:قلیلةدقائق

ھناك،ليِّالثانيالیوممِناللعینالمركزھذامِنإخراجيبِإمكانكم"كان
أبنتكِإننيّ..أنتِولكنیرید،أبيیكنلمإنحتىأرى،كماأمواللدیكم

الوحیدة_..."

"ماتت".-

:بِقسوةًليِّتنظروھيلتِرادفبخیبة،لھانظرت



قلیل".قبلجواھرُالسیدةأخبرتككماالحادثفيوماتت،ابنةًلدي"كان

لبضعصمتتْوشأنھ،صدريتتركلااللعینةوالحرقةُالنظراتتبادلنا
التحكمتعرفلَموغضببِعصبیةًنبستْماسرعانثُمأخرى،دقائق
:بھما

المَطلوببالرجىٰیأتوالمسنواتالخمسأنأظنھا؟اللعین"المَركز
السلوكتسیئینأنكِخاصتكِاللعینالمركزحدیثیمكننيِّلھذابعد،

فكرةًرأیكِ؟ماأخُرىسنواتٍلخِمسِعلیكِویقبضونفیذھبونبِالخارج
كَذلك".ألَیْسُرائعةً

أنأتمنىأكَنلممحجرھمَا،مِنتخرجتكادوأعینبِصدمةبھاحدقتُ
معاملةأستحقلاأناعظیمإثمٍمنارتكبتمھماھكذا،الأحوالتسوء
القلبھذااكتسبتمَتىمِنالخالق،بحقوالدتيأنھاإلىإضافةًكتلك،

الجبار؟القاسيالمُتحجر

مغرورقةبأعینلھانظرتُرضى،دونفميمنخرجتبكاءشھقةُ
البیضاءیديحیثحجريإلىنظريأرجعتحدثتثمالحارقة،بالدموع

:الجروحبَعضُباطِنھاعلىیظھر

إخباريھذامِنبدلاًوجدتولكنيوتأملٍ،بلھفةًالیومأنتظركما"كنتُ
كنتم..أخذيعدمعلىاتفقتمووالديأنكأعرفھالاسیدةطریقعن

راضٍقلبكِھلمأوى،بلاالریاضضواحيداخلبيالإلقاءتریدون
".ھذا؟عن

اللحظةتلكعقبفميمنخرجتكلمةوكلأناظرھابقوةعینيِّرفعتُ
قلبي:مننابعةًصادقةكانت



إنبأعینكعینھاترفعمنأبنتكِغیداءلیستأنُّتعرفین،أنتِ"الآن
لااسمعيلـ_...تذھبالتيالمتھورةھيكانتإنِّحقًا،مذنبةًكانت
علىمُستعدةًوأنتِوبكِ،بزوجاتھبالفعلمنشغلاًوالديأرىأھَتمُ،

العائلة،لھذهمُتالیومأناأمي،یابأسّفلامجددًاللجحیمبيالإلقاء
أنَسحب".أناالعقلیةقوايوبكامل

للمبایعةُلھایديقدمتُإنماثُموإرتباك،بِسرعةكلاميأخرتحدثت
لَمباطنھاوكانتتفحصھا،دقائقلعِدةالمحدودةلیدينَظرتحدیثنا،على
العقابُمِنمُبتكر-نوعالزجاجیةالشظایابِجروحیملألممكانبھیوجد

،- قولھ،وشكعلىكانتحدیثتبتلعمجددًاوأغلقتھفمھافتحتالتأدیبيُّ
مُھددة.نظراتليمُرسلةبِارتجافةتُصافحھَایديأخذتثم

بشريبحائطاصطدمتولكنيبالفعل،مِنسحبةللوراءخطواترجعتُ
كثیرًاأتذكرهلا...أماميالشيءھذاأرىوأنابِفزعشھقتُصلب،
العائلة.منھوإذاھناكانإنولكنھ

علىتدلالتيھیئتھالمتوقع،الرجوليصوتھتحدثتآنسة".یا"اعتذر-
برفعكفیلھذاكلكانالمرتب،وھندامھالإستقراطیینالرجالأحدأنھ

بِتُّوترأھمھموأنابيالحمقاءالمضخةتلكتجاھلتولكنقلبي،دقات
الزھراء.السیدةعنباحثةًوأذھب

منيأغلىأنھلدرجةثمینشكبلالأنھأرتدیھ،الذيالفستانإرجاعأرید
عائلتھَا.وسطفيعائلةولامأوىبلاالتيالفتاةأناترونفكماقیمة،

والاصطدامرؤیتھاقبلحادثمئةفعلعدمأستطعولمبسرعةوجدتھا
لھذاالبكاء؛أریدكنتُوَتوتر،بِھستیریةًالجمیعمنأعُتذرونساء،برجال

ھلعة.كنت



بإسراعھنامنالذھابأریدلھُذاسیئ،منحنىعلىسارشيء"كُلَّ-
سأسترجعالذھاب،قبلثیابيتبدیلأرُیدتقلقینلاآه..أرجوكِوقت

أولاً".ارتدیتھاالتيعباءتي

وھِيالحزینةتعابیرھارؤیةالمظلم-الضوءمنالرغم-وعلىاستطعتُ
خارجإلىیديمِنسحبتنيأقولھ.كالذيكھذا،شيءحدوثعلىتنفى

القران،سیعقدالذيالشیخوصوللصوتسماعيمعتزامنًاالقاعة،
حزیناتلیسواوأميزھراءالسیدةلماذاشيء؛خاطريفيجاءوھُنا

الثالثة؟للمرةِأبيلزواجُ

نفسفيكونھاالممكنمِنقلیلاً،بالسنصغیرةفتاةًكانتالعروس
، منلھاكرھيمنأكثرأبيمقابلةُأكرهجعلنّيشيءوھذاعُمريِّ
البدایة.

:بحنانوجنتيعلىتُمسدبھدوءوقالتصخبًاأقلموقعإلىأخذتني

تقسوھيكریمةأعرفأناالآن،مِنمسؤولیتيأنتِصغیرتيتقلقین"لا
و-...".قلیلاً

أعلموأناأميأنھالك-أقولھاأنلي-اسمحيّعمةیاكذلكلیست"لا،-
لتويوحاولتحالبأحسنأناوالآنللأسف،شخصإيمنأكثرعنھا
أناالقدر،نشكردعینالذا..فائدةلاولكنبفضلكِ،جدیدةًصفحةبدء

الآونةفيمطلوبةشھادةًلديأنكماالعملوباستطاعتيقاصرًالستُ
خریجةُلكِونينظرًاقلیلاًصعبةعملعلىالحصولفرصةسیكونھذه،

".أیضًامستحیلةلیستولكنھاالمأدبةِ



ثمالماء،فوقالتنفستُریدكسمكةًأغلقتھثممراتعدةفمھافتحت
المعضلةلتِلكحللاولكنالداخل،مِنقتلتنيبِخیبةًللأرضنظرت
بآخر.أوبشكل

الآن،ھذاحاليیكنلَمكقلبھَا،حنونًاقلبًالوالدتي...أنلوأتمنىكنتُ
مرة،كلیزدادحقیقيٍّبِحُبٍلھاونظرتسریعًا،الأمنیةتلكمحیتُلكني
:قائلةً

خروجيھدیةُھيلكِرؤیتيأرَىأنِّيعمة،یاھكذاتحزنيلاََ"أنُظري
تعاملنيمثلكِحنونًاسیدةًعَرفتُوكونيِّكثیّرًا،بھاأحظىأنأمَلتُالتي
علیھ".اللهحمدأودأمرلھوھكذا

،والديفعلھالذيالوحیدالخیرأنَّتأكدتقدكنتُ تِلكمنزواجھھوليِّ
المرأة.

،نظرت رجحتبشاشةابتسمتولكنھابعد،مُلقتایھایُفارقلمالحزنليِّ
:قلبيیدغدغبِحنانیديّكفيّمحتضنةًقالتثُمبِالفعلُّ،بھاتُسمىٰكونھا

حزینةًكنتُصراحةًشاھدًا،قوليعلىوهللالرابعةابنتيأصحبتي"أنتِ
بِزوجھا،زواجياكتشفتالتاليالیوموفيابنتھافقدتكونھاكَریمةعلى
ولكنشبابھا،ربیعفيوھيتوفیتالتيالفتاةتلكعلىمُشفقةًكنتُ

المسكینةحالعلىأكَثروحزنتُفورًا،حبكِفيوقعتُرأیتكِعندما
كریمة".

التحیةُبعلامةراسيجانبیديرافعةشاكستھاثمبِوھنٍ،ابتسمتُ
للشرطیین:الرسمیة



رئیس»/Boss«غنىٰعنكنایة-قلتھاالبوْصتكونأنیمكن"احذري
الجوار".فِي-

ماسرعانولكنكذلك،القھقھةِمشاركتھاوَقمتُبِقوة،عليَّضحكت
إذًا،الوداعوقتُحانذابلةً،ابتسامةًمكانھاوحلتضحكتھاتلاشت
بھدوء:قلتُثمكتفھاعلىأرُبتبثقلتنھدت

بالبخارِالعوائلطاردوھمجاءوافإنعوائلھم،بینللأمواتمكان"لا
والتسبیح.

لاأنوأتمنىشيء،كلعلىأشكركِزھراء،عمةیاھُناليِّمكانولا
أنأرَیدكلاحتى،معكمجیئطریقةأومنكجئتُبكونيأبيیَعرف

".بالمتاعبتسقطي بِسببيِّ

فيشفقةنظرةلمحتولتويحدیثي،نافیةًرأسھاتَھزبِلھفةًلينظرت
اللحظةحتىالثباتعلىأثَرّتُولكنيمني،تبقىماحَطمت...عینیھا

برجاء:نطقتوھيالأخیرة،

_..."."غیداء لاََ

ورائيومصدرهلرِجلوكانفجأةً،العدممِنصوتًاأنطلق"غیداء؟".-
حیثُالوراءإلىألتفتُوبسرعةمُتعجبةًجبینيقطبتقلیلة،بِخطواتٍ

المألوف.وجھھیقعكان

والدتي.معلحدیثيانتھائيأثناءبھاِصطدمتُالذينفسُھ،الشاب



النظراتُبادلنيالحدیث،إكمالھمنتظرةُحاجبايإحدىلھرفعتُ
بالسالبالمشحونالجوقطعومَنخجل،دونیتفحصنيكذلك،المُشككةُ

:إلیھحدیثھاموجھةًقالتعندمازھراءالسیدةھي

ھنا؟".تفعلُماذا"بِلال؟

اطویلةًبدتلدِقائقعليِّمِنعینھینزللمبِلال، معولكنھليّ،جدًّ
،مؤشرًایدهفيشيءیرفعوھولھانظرزھراءالعمةحمحمةُ تزامنٌليَّ

قولھ:مع

أثناءمعطفيفيوتعلقأقراطھَاإحدىمِنھاسَقطقدعنھَا،أبَحثُ"كنتُ
كانتالتيكریمةبِخالتيلاحقًـاأنشغلتُولكنيوھرولتھا،بياصطدامھا

ھذا".قولبيیفترضلااوتش،تبكِـ...

...تبكي؟

أمامھأقفھرولتُعندماالمتحكمة،أكَُنلملماذا؟؟".تبكيأمُي"أمُي،-
وكیانيعقلينصیبمِنكانواوالخوفوالقلقمُفرطة،بِعصبیةمتسائلةً

كلھ.

"أمُكِ؟".-

ببطءإلیھاتسحبنيزھراءالسیدةمنيأقتربتْالحظ،یالغبائي،شَتمتُ
بثوان:بعدھاقالثممابشيءغمغمھوبینمامقابلھ،أمامي،وتقف

،"خُیل كریمةخالتيابنةِ...غیداءاِسمدقیقةًمُنذأستمعتُأننيليِّ
أمعائلتنافيجدیدمِنیُحیىالمیتأماذاأمَكِ،أنھاتقولینثمالمتوفاة،

شبحًا؟".أنتِ



،تواصلفيأمامھوقفتمُشتعلة،بِخطواتالسیدةتخطیتِ لمبِصريٍّ
أوتؤدي-قدبقوةیدیھمنالقرطأنتشلوأناجِفنًاليیرمشولمأقطعھ
:بِعدوانیةقلتُعنھعینيِّأزُیحأنودونتمزیقھ،إلىبالفعل-أدتتكون

لخِالتكلأِمـ_...اذھبھیاوالآنصحیح،استنتجتھمماشيءٍ"لا
ھیا".بِسرعةحالھاواعرف

موسمفيوكأنھالزاوجُ،یریدالذيالخرفزوجھاعلىتبكي"خالتي-
".غیداء'لستِ'منیابأمريلكشأنولاالسنوي،التزاوج

قلقةًنظراتليتنظرالتيزھراءالسیدةإلىنظرتُثُمَّبِحقدٍ،لھنظرتُ
..

قدسابقًااخترعوھاالتيموتيكذبةِوالآنفرحتي!یابسببيّتبكيأمُي
لأكذبأخرقٌأوغبيُّأماميالشخصھذاأنَّأعتقدولابِالتصدع،بدأت
بِالفعل.یستخدمھكیفیعرفوھوعقللدیھبِسھولة،علیھ

التذكاریةالصورحقًا،تشبھینھاأنكِكذلكَ؟ألیْسُغیداءھي"أنتِ-
..ماخطبًاأوخاطئشيءھناككونمِنمتأكدٍكنتُالقدیمة؛

لكونھاالكافيِّبالشكلِمُحطمةًسیارةًحتىولالدِفنھاجثةًھُناككانتلا
الحادث،مَنناجیةًشھورعدةُبعدصُلحِتالسیارةأنَّحتىدھستھا،

وماتت!؟تنجيلمغیداءأقصدآسف..وأنتِ

".للشفقةِمثیرةًھشةًفتاةًمِنیالھا

"أصَمتَ".-



وغاضبةمذھولةًكنتُعدن،قعرُبركانغلیانمنأكبرداخلي،الغلیان
عميابنالشقيُّالصبيذلكأخیرًا،أتذكرهجعلنيلحِدكبیر،لحِدٍمنھ

أعوام.بِخمسةِیصغرنيالذيبِلالالأصغر،

فھوخطیر،لحدومضطربةحزینةحاقدة،ناقمة،غاضبةً،بِالفعلكنتُ
مُنذالمنطفأةولھبتياشتعَليازدیادعلىساعدالذيالأكُسچینكانالآن
بِالمأدبةِ.ليِّیومثانيكلھا،العائلةمِنمحیيتمكونعلمتیوم

مِنعلیھاأخافُعائلةً،لديكانسابقًامِمَن؟أأخافُبِعقلانیة،قلیلاًفكرتُ
الآنولكنھاوالتفكك،التبعثرمِنعلیھاأخافُالسیئة،والسمعةِالضرر

ولاحال،بِكلجمیعھممنھمشيءعنيیعرفأحدلامُتفككةً،بالأساس
،ویُفكریتكرممنھمأحد الاقل.علىبِنظرھممُت،لأننيبيِّ

بِنفسھاالمعتزةأمُيبِحدیثھ،صادقًاكونھفكرةبِعقليخطرتولوھلةً،
،المجتمعفيإستقراطیةكأنثيوكبریائھاوكرامتھا تبكيلالماذاالمخمليُّ

خریجةُوابنتھاعلیھا،الثانیةلمِرتھیتزوجزوجھاوسؤوه؟حالھاعلى
تعلمون.أنتمبِذكرھاليحاجةلا...المأدبة

كذلك.لھاالأكُسچینھفھفاتِكنتُأننيیمكن

إلىأدلفسوفحینھاربما؟قتلھقلیلاً،التھوریُمكننيسبق؛ومما
حصةكأعمالأعمالبھانمارستافھةمأدبةولیستالأعلى،السجن

أوواحدةشعلةًعلىالطعامطھيفنونفيوالآدابالمنزليالاقتصاد
الزجاج.بِشظایاالعقابحتى

البغیضذلكمنالتخلصطریقعنقلیلاً،أمُيمنالتقربویمكنني
المُزیف.ابنتھاوموتالمتقنةِ،كذبتھاحقیقةسیكشفالذي



قدلكونيإضافةعقليوفيبِحقد،أرمقھعني،صدرتكبیرةتنھیده
فكرتُأیضًا،قتلھعنأمُيمنالتقربثُمعدیدة،مراتعدةقتلھفكرت

دخلاًليِّلاََكذبةًأوسرًاإفشاءأخشىلنسبق؛مالكلمخالفشيءفي
بھا.

ابتسمتُ.لھذا

ليِّتنظربینماكذلكھيبتوسعالابتسامزھراءالسیدةِمنكانوما
بِسخریةً:قائلةًھویقفحیْثونظرتُتعابیرھاعلىضحكتبِبلاھةً،

صغیر؟".یاالسرعةبِتلكمعرفتيلكَكیفحقًا،عبقريُّ"أنتَ

كذلكمنھصدرحیثتقریبًا،بِالعائلةمتوارثًاالكلابنباحصوت
:اھتمامبِلاأنَافغمغمت

عسىأخلائكَ،أمامعنيوثرثرأذھبھیاصغیريیابالفعلھي"أنا
بِالریاض".للِتسكعُالأحیاءالموتىانتشروامتىفيیفكرأحدھم

لستِأنتِ..یمكنلالا..تقولینأنتھُنا،غیداءأنليِّقال.."بِلال-
".!!ماتتغیداءغیداء،لستِأنتِ..حبیـأأنتِھي،

تھدئتھامحاولةًالثائرة،الھائجة،قلبيدقاتُكانتحیثُیديّرفعتُ
فقدتقدكنتبعدماجدید؛مِنالأعینلتِلكنظرتُحینھاأبَت،ولكنھا
الأبد.إلىرؤیتھافِيالأمل

"أسُامة؟".-



ھومجددًا||4

.كُنتحیثُجدید،مِنأمامھوَقفتُقدھا أنَتميَّ

الموسیقىأصواتحتىوالتحدث،یجرؤأحدلابيّ،یُحیطالھدوء
مَنوَالاِنتظار،بِالتُّوترمَشحونةالأجواءِتَبددت،وكأنھاتبدوالصاخبة

أولاً؟بِالحدیثِیبدأ

الأضواءضبابفِيتتلاشيالطویلةُالظلالِتَھربٌ،فيحوليأنظر
وكیانيّبِشعريتعبثُتُداعبني،باردةھواءبِنسمةأشَعرالمظلمة،

وأنامنيِّالبكاءةِالشھقةِتلكِتخرجألاعسىعمیقًاأتنفسُودواخليّ،
مُجددًا.لھ،أنظر

لینتشلنيالعدم،منفتاةصوتصدحجاھز".الإفطارھیا"غیداء،-
لاِلتيمُعاكسةًانطلقتمُرتفعةًبشھقةًللواقعوعدتبعیدًا،ذھبتُحیثما
قبلاً.الخروجمِنمنعتھا

مُتعرقوجھكِما،كابوسًامِنتُعانینَھلآنستي،یاعلیكِالله"بسم-
بِشدة!".شاحبةًوبشرتكِ

ھو،حیثُواقفةكنتُفأناحدیثھا،استساغلمفھم،بعدمجبینيقطبتُ
تلك؟ومنأنا،أینالغلیظ.وَبِلالزھراءالسیدةحیث

وسئمملالذيالبائسعقليصنعمنسرابًاوھمًا،رأیتُماكُلَّأنأیُعقل
عني،عائلتيمِنصغیرسؤالدونتلكِالعذابجدرانبینجلوسھ
كذلكَ.كانتإنَّعقليّسَأفقدُحلمًا،السویعاتتلكلیستبالتأكید



وھذاقلیلاً،ولوليمألوفةًتَبدُلمالتيملامحھاأستوضحللِفتاةنظرتُ
شاعرةًتَبتعدفَھمھمتملامحيقرأتْوالخوف،القلقنفسيفِيیَثیر

:الھلعةبھالتي

المعتصمالسیدمنزلھُنا،بِالمنزلالعاملةآمنةًأناآنستي،یاتقلقي"لا
زھراء".السیدةُزوجبِالّلهٰ

:لھاقائلةًنوميظمأمِنحنجرتيأجُليّمُرتاحًا،نَفسًاأطلقتُ

الفطور".لمِأدبةِسأذھبُوَبعدھالطُفًا؟المرحاضحیثُرُشدي"أیمكنكِ

وَترشدنيأتَقدملكيجانباليّتتنحىقلیلاً،استنكرتھابِابتسامةليّأومأت
شابھ.ماأوالقصرُسیدةأننيأحسستلائق،بشكلالجانبمِنھي

أمسُ،أحداثِفيالتفكیرإلاأستطعلمعني،ورغمشعوریًالاولكن
مِنابتداءٍالقلیلة،نوميسویعاتِفِيالمراتمئاتِبھاحَلمتُوكوني

لھ.لمِقابلتيالمأدبةِ،منخروجي

كذلك.نھایتھایكونأنأخشىٰوأناشيء،كلبدایةُنقطةكانالذيذلك

كیفأعلملاالتيالغرفةبابمِنقریبكانالذيللِمرحاضوصلتُ
السیدةأنغیرحقًاالتذكرأستطیعفلاأمسكالسكريكنتلھا،وصلتُ
تُریدنيأنھاومعفقطلیلةًعندھا،البیاتمجیئيعلىأصرتزھراء
ابالقبولليّیسمحلمكبریاءلديولكنأكثر،الإقامة .أبدًّ



المرتبةتحتلالتيالجدیدةبِزوجتھمُنشغلكونھیَعرفلنأبيأنَّعللتْ
منزللكِونمحال،لالھسَیصلالخبرأنَّمتأكدةًولكنيالآن،الثالثة
آيالعائلة،منزلعنبشارعبعیدوالديلھاابتاعھالذيزھراءالسیدة
بعد.لمِنزليأخطئلمأنني

،غیربِشكلعليّازدادالحِملُصادغي،أدُلكبثقلٌدلفتُ وحتىاعتیاديٍّ
وأینالمالأینمِنسفینتي،سَترسواأینوإلىسأذھبأینأعلملاالآن

أعلم.لاسَأسكن،حیثُالمنزل

لمما،بشكلاًشيءليیعنيالذيالشخصذلكالبارحة،رؤیتھولكن
كالماضي،نفسھاتكونحولناالھالةتلككونأأملكنتُتخیلت،كماتكن

فقط.مُقلقةبشعةً،رمادیة،سوداء،رأیتھاولكني

ا.أحببتكمالیست أبدًّ

ولوالاحترامقلیلةُأظھرلاكيأتأخرألاعلىأحرصبِسرعة،انتھیتُ
أننيدائمًانفسيأذُكرواللمز،للھمزالفرصةأتُیحلاحتىضئیل،لقِدر
عائلتي.عَندولاھُنا،لابي،مرغوبٌغیر

وراءالخافتةالھمساتِوصلتنيولكنأدیره،لكيالمقبضمنأقتربت
واذُنيمعًایثرثرنإناثأصواتكانتحیثُالوضعأستنكرتالباب،

حدیثھن.مِنجزءفيأسمىألتقطت

منمثقوبةالشكلدائریةكانتالمجففة،الأوراقعبوةأمَسكاسرعتُ
الخشبي.البابوراءماعلىالسمعلتركیزكفیلةوكانتالرأس،جھتيّ

كلفِيوصلولكنھخفیفةبِوشوشةالصوتلیصلنيأذنيخلفوضعتھا
الأحوال.



أسُامةغنى،السیدةخطیبإختطافتحاولتقولینمَلعونةً،قذرةً"إنھا-
الأخرىلتِصمتھامتفاجأة،مُرتفعةصوتبطبقاتالأوليقالتنفسھ؟".
قائلة:لھاتھمسوھيضربةًبصوت

خریجةالمُحتالةتلكیعرفمَنتسمعنا،لاحتىصوتكِترفعي"لا
عنقمرمعمُتعجبةتتحدثزھراءللسیدةاستمعتُلقدتفعل،ماذاالمأدبة
كذلك".یعرفھاوھوأسُامةتعرفاللعینة-تِلْككونھا-

اللعینة'؟".'تِلْكعنھازھراءالسیدةقالت"ھل-

-." الاقلعلىقلیلاً،قلبيدقاتفانتظمتبسرعة،الأخرىلھاقالت"لاََ
لعینة.عليّتقللم

قائلة:تابعتْحالكلوعلى

دخلتلماذاأیضایعرفمَنالحیاء،قلیلةلعینةأنھایُمانعلا"لكن
للسیدةوتلقیھابھاتقبللاوالدتھاجعلتشنیعةفعلةًفعلتبِالتأكیدالمأدبةِ،
العطوف".القلبحنونةِزھراء

قریب،عماسیحددملكتھماموعدأنَّتعرفألاأوافقك،خبیثةًحقًا"ھي-
المأدبةِ".شحاذةِوھيالمثاليُّالثنائيأنھما

زوجأخُتطفخبیثةأننيرأواخادمتینلأنللنواحوقتٍلديیكنلم
أناخطیبيكانكونھعنیعلمنولنیعلمنلالانھنالمستقبلي،سیدتھم

قبلاً.



فلامعيموقفھمھذاكانفإنوواسعة،كبیرةمنيالعائلةسخریةِھھ،
یھتممَنبأسُّلاأبي،أموالمِنیتاقضونالذینالخادماتبموقفبأس
وقحسیئفعلكلأنَّفيشكولاتِلك،الخبیثةالمأدبةلخِریجةأیضًا
منھا.مُتوقع

ابتسمتُ.لھذا

المأدبة.خریجةُرفاق،یاھيأنا

ألیسأبيمنزلفيأنابعدھاللمتاعباھتملموقسوة،بِقوةالبابفتحتُ
أیضًا؟منزليأيكذلك؟

فمي،عنتسقطلمفعلاًمختلةكونھاشككتُالتيوابتسامتيمعًا،شھقتا
منھابالكثیریضجالذيرأسيعنالعنفأفكارأبعدبھدوء،لھمانظرت
اسمھاأذكرلاسابقًاأیقظتنيالتيالخادمةإلىمبالاةبلاقلتثمبِالفعل،

:حالأیةِعلى

الإفطار؟".قاعةِ"أین

لمأننيفھمتكونھازمیلتھا،مثلللأرضتنظربطمئنینةلعُبھاابتلعتْ
عینايكانتحینفيأھتملاوكأنيأظھرتُقالتا،مماشيءأسمع

دقیق.تفصیليبشكلكلتھماتخترق

حاراتوفيبریطانیا،فيعالمیةجامعةخریجةأننيقبلمِنلكمقلتُ
والاجتماعي،النفسيللعلمدراستيقبلاًأذكرلمولكنيدرستُ،لندن

عودیة.بِالمملكةِالنفسيِّالطبكلیةمِنسابقاتخرجتكونيعنرغمًا السُّ

الدراساتِ.بتِلْكوالعةًكنتُ



قراءةُالاجتماع،لفِنونمُتنقلكُتیبٌیارفاق،ھُنانفسیةًمُحللةًأننيأيِّ
شفافیة.بِكلالنفس

تتذكرون.أنَّأتمنى

عوائلنافِيعادةًفَكّرتُ،أراقبھماكنتُلأنيإضافةًللمائدة،طریقيفِي
مِنوجذورھا،العائلةبینإتفاقیةھناكیكونعامةً،الخلیجیةأوالسعودیة

تَكون.الصغر

یَتموھذافلاُن،لابنيفلانًابنتفلانةخطبةأرُیدأنافلانأمتقولفَمثلاً،
أساسًا.الفلانیینأحدبلوغقِبلمِن

دماءتوارثكيالبعض،بعضھمیخطبونبالعائلةمِنكلعادة،أنھاأيِّ
خارجیة.لعائلةلیستبھانقیة

بعصرأنشأقدكونھأدريولاعُثمان،الأكبرجديّأنشأهقانونًاھذاوكان
بدوإلىذھبأیامھبآخرأنھفیقالفعلاًیُستبعدلاولكنماذا،أمالجاھلیة

بعدھا.منیعدولمھناكصدیقًایقابلكيمِصر

الدماءوتخالطالأمراضلتِوارثمرضیةً،الفكرةِكونعنبعیدًا
ا،صحیالیسبشكلوالعروق كفلانبِخطبتھما،المدعوینأنإلاأبدًّ

الأحلامِتُبنَيبعضھم،نحوبالمیلالنضوجقبلمِنمشاعرھمتبدأوفلانة
یكونالنھایةوفيكلیھما،أوالأطرافأحدعِندالسماءحدوَالأماني

سیئشيءھوالصغرفيلھخُطبالذيغیرشخصمِنأحدھمزواج
ھذا.یفعلمنعلىكبیروإثم



إلىخُطِبتأنامعي؛حدثمافعلاًعرفتمفوقيالتيالقصیدةومِن
التيغنىٰوظھورسنواتمروروبعدنظرھم-فيمُت-ولكننيأسُامة،
ھو-عمھاوابنعميلابنخِطبتھاكانتبِالفعل،ليّبدیلاًتُشكلكانت
آخر.شخصامُتناسیینعادي،شيءلھوكذلكالأكبر-بلالشقیقیكون

المِیتة.غیداءأنا،وھوإلا

یكبلوهلمھمالمرموقة،عائلتيعلىفقطیقعلیسالخطأشك،بِلاولكن
ھوالإرث،عنھیمنعواأویقتلونھغنىٰبخطبةیقبللموإنِّالقبو،إلى

الطبیعيھووھذاحیاتھ،إكماللیِقررفقط،مُتأعتقدنيعاقلإنسان
بالفعل.

مُنعطفأماموصلنالأنناالآن؛مشكلتنالیسأھم،آخرشيءنسي،لكنھ
فيصوتھاسوىأسمعولمسابقًاأرھالمالتيالخادمةكانتالثلاثة،نحن

وأحَكماستوقفھا،ذراعھاأمسكتُلذا؛طریقنا،غیرمنحنىلأخذطریقھا
بقوة.قبضتي

لھاابتسمتُبِوضوح،رؤیتھااستطعتُقلقةًوتعابیربِدھشةليّنظرتْ
:قائلةًتلكالمختلةابتسامتي

سمحت".إنِّمعھا،وإیصاليالمجيءمنكِ"أرُید

رأیتلخِوف،تبدلتوثُمبِنظري،غبيٌّشكٍإلىتغیرتتعابیرھا
فلمتشبثًا،بالأرضوتشبثتتصلبتقدمھانفسھا،فيالكبیرالاضطراب

معًا.نسیربجانبيإليّ،أسحبھاوأناأھتمامًاأعرھا



زھراء،السیدةمعالفتیاتبھااجتمعتالتيالقاعةإلىبسرعةوصلنا
لمحونيّ،أناماتوقفنولكنھنالجمیع،أوجھِعلىوالبسماتیأكلنكُنَّ

الشقیقتانبینماجدید،منوقمرالسیدةابتسامةانطلقتماسرعان
فیماوالھمسوالحدیثللطعام،عائداتحارقةبنظراترمونيالأخیرات

یندلع.بینھم

مُبتسمةزھراءالسیدةقالتعندك؟".تنتظرینماذابُنیتيیا"ھیا-
فيخطرتالتيالخطةأوالفكرةعنمتراجعةكذلكفابتسمتُببشاشتھا،

ھاتان.الأختینبوجودسابقًاعقلي

كونيفكرةیأخذوالاعلھنأمامھن،فعلتھماضروري،أمرًاكانولكن
الفعلة.بتلكمقصدھنأفھملمخرقاء،

بھدوءرمقتھماولكنيالفرار،تریدانكانتاورائي،الخادمتانإلىنظرتُ
المائدة.علىیجلسنورائيمنإلىظھريأعطي

عنھ،المأدبةِفيلناقالواسیئفعللائق،غیرفعلوالنمیمةِ،"الغیبةِ-
المسلمةأختكنبلعنبالكنفماوجحیمھا،جھنمفيالفناءقائلھمصیر

بطاعن".ولابِلاعنلاوالمسلمعنھا؟والغیبةوالنمیمة

فقلتكثیرًا،الانتقامأوللنقاشحیللديیعدلمولكنيرأسیھما،أخفتضا
:النِقاشناھیةُ

تلكوفروالذا؛شيءلاالآنولكنھحتى،البلوغقبلخطیبيكان"لقد
قلیلاً".ولویستحقلشيءالسیئات



الدھشةلملامحاھتمولمعلیھن،ورائيصدمةرامیةًالمائدة،إلىاتجھتُ
بِشكٍترمقنيغنىٰكانتبینماقمر،ولازھراءالسیدةوجھعلىالغریبة

:قائلة

أمرٌأنھأتعلمینیبقى؟ولمالبلوغقبلخطیبكِكانمَنتتحدثین؟مَن"عن
حتى!".یمكنھكیفنخطبھم،مَنتركھُناعلینامُحرم

أحدأخذةالبیضطبقألتقطقلتُ،شأنكِ".منلیستبأمورتھتمي"لا-
لي.نظراتھامِنیصدرالذيالاحتراقمتجاھلةبھ،المتألقةِالبیضات

***

زھراء.السیدةمنالتخلصأستطعلم

آخر.أشعارًاإلىعنيمُنِعالخروجبالمنزل،أحتجزتني

منأنھوعللتأیاه،قبوليلعِدمقابلةغیروكانتھاتفًاأعطتنيوقد
أستطیعكيمعيّ،ھاتفوجودأمرووجوبحالكلعلىأبيأموال

أفضل.بِشكلبعدفیمامعھاالتواصل

الشریرةِالأبزوجةمبدأأبدلتقدكانتحتى،أميتفعلھلممافعلتھي
لدي.والخبیثةِ

فراشعلىأتسطحالحبیب،بلديبِتوقیتلیلاًعشرةالثانیةالساعةوالآن
أرَاقبكنتُبالأمس.لھاوصلتكیفأعلملازالتلاوأناذاتھاالغرفة
ليّخیلُّتلطیفبِشكلاللامعة،النجومبعضرُسِمتحیثُفراشيسقفِ
التيالشمسأشعةعنبعیدًاالممیززیھافيمتألقةًالسماء،نجومانھا

تَطمسھا.



ليّأرسلتداعبتني،المنزلحدیقةعلىالمُطلةالقریبةالنافذةمِنالریاح
امرأةًجعلتنيوسنوات،لسِنواتفقدتھاالتيبِالحریةِمنعشٌشعورٌ

لاھذایوميوحتىومُراھقتھاصغرھافِيأعرفھالمامرأةأخُرى،
شبابھا.فِيأعرفھا

فحتىمنھا،التحررصعبنفسیةصومعةداخلوسجینةمُحتجزةكنتُ
...ھناكمقیدةتزاللاروحيكانتالمركزمنخرجتأن

أسترجعھالممقیدةً،ھناككانتوالاستكشافیة،الفكاھیةالمُنتعشةروحي
.غیرشیئالكونھاالأمانات،تسلیممكتبفِي ماديٍّ

مُستمتعةًفراشي،فِيأعتدلبِبطءجعلتنيخالجتنيالتيالمشاعرودوامةُ
غناءمنموسیقى،نغمٌعلىتحركتاوشفتايالنافذة،منالھادئةِبِالریاح
،إمامالشیخ :احبممنكلمعسابقًاالحانھاعتدتُالمصريُّ

؟أناحبكَعناتوبأنا"

؟ھَنابعادكفيليّأنا

أترجاكَأناكَیف،

یجزَاكالله

معاكشاغلنّيیا

".علیكَوشاغلني



كانیعرفھ،لاأنھیبدوولااللحنِبِنفسمعيّ،یُغنيصوتًا،سمعتُ
مجددًاكلماتيمُنتصففيأحتارجعلنيوعلوهبِالحدیقةیصدحالصوت

:

"...أنازاللاأنا"

سنةٍ"غَبتَ-"وإنِّ

سنةٍغَبتَ-"وإنِّ

أنازاللاأنا

نسیانكَعلىقادرًالاََ

غنىٰليَّولا

أنا".حبكَعنبتائبًاأناولا

لكنيلا،أومألوفًاكونھأعيیجعلنيلاتَوتريّبِقوة،یَترددالصوت
كأننيیَصدحوالترددالأغنیةُ،كلماتِأتَابعالحالةتِلْكفِيالدخولقررتُ

:حتىليّلیسالمُترددوالصوتأنُشّدّ،عمیقبئرٌخلفأقف

القرُبالعاشقیینأمَلُكانوَإنِّ"

الحُبھوحبكَفِيأمليُأنا

سنةٍغَبتُوَإنِّ



أناازالُلاأنا

نسیانكَعلىقادرًالاََ

غنىٰليَّولاََ

".أناحبكَعنبتائبًاأناوَلا

عندماوبرودةًغریبة،قشعریرةًقلبيلیِعرتيقلُنا،واحدًانفسٌفِيوَمعًا
.اللحنیرددمنھو،انھأیقنتُ معيِّ

أسُامة.ھو،جدیدمِن
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الحادث،مِننجِتبنفسھاالسیارةإنَّليبلالقالعندماتذكرونھل
أنا.أيِّلا،وغیداء

المختلفةوالمعانيصدقھ،اكتشفتُفلاحقًابھ،تفوهحرفكُلیَقصدكان
حدیثھ.وراء

لحظتيإلىأثرًا،لھأجدولاأسُامةأرىكيالنافذةإلىھروعيمنبدایةً
أمُورھا.إلیھآلتمِمابِذھولمُتصنمةًالسیارةأمامواقفةتلك

منسیارتيبأخذِالعاملأمرتأنھاأخبرتنيزھراءالسیدة
یَّارتالمرآبُ-موقفِ التيعزیزتيورأیتُبھاأتىبِالعائلة،الخاصِ-السَّ

كاملة.سنواتٍخمسِمنذأرھالم

بِاصماغٍصُبِغتبلناصعةولیستالناصع،الأبیضبِلونھاكانت
بالدماء.صُمِغتحمراء،

أنا.ليِّتعودالدماءتلكأنَّمُدعٍأنھالمفترضومِن

عِندحاوطونيوالإعیاءبالاشمئزازوالشعوراجتاحتني،غریبةرعشةً
لھا.رؤیتي

مِنلیْسھذا،فعلاحقھِممِنلیْسیكون،أیًاأوذنبيأوإثميكانمھما
بي.ھذافعلوالديَّحق

بكیتُ.وببساطة،



أیضًا،سنواتخمسِقبلكانتبھا،بكیتُالتيالأخیرةالمرةِأتذكرولم
أبكيألاعلىتعاھدتبعدھاولكنيالمركز،بِذاكليَّالأولالیومفي

الحدیدیة.الصلبةالقویةالمرأةتلكوأصبحمُجددًا

سیارتيأمامالأرضعلىأجثومُرتفعة،بِشھقاتٍبكیتُبكیتُ،ولكني
ینقطع،داخليماشیئًاوكأنأشعرمنيتخرجشھقةًوكلبالدماء،الملوثة

الأبد.إلى

لاشھقاتي،صوتیسمعأحدلاحیْثالمنزلخَلفیةفيكونيللهالحمد
،علىلعناتيیَسمعأحد ضعفي.یَرىأحدلاوالديَّ

استبانةِأستطیعلاھُناك،تقفكانتحیْثھذا،بِظنيمتأخرةًكنتولكني
بعد.اسمًاأعرفھالمأنَّيمنالرغمعلىشكلاًعَرفتُھاولكنيتعابیرھا،

تِلكأمامھُنا،ليِّالتاليالیومفيأنَاھاوضعي،علىنفسيفِيسخرتُ
الذكریاتمعتحدیدًاوالآنتكرھني،أنھاشكلاالتيالمراھقةالفتاة

لمحِلتھا،بأفضلرؤیتھاأعتدتُالتيالسیَّارةبرؤیةِعقليفيالمتدفقة
الشفقةِ....أكثرأمقتھاتعابیررؤیةحتىأوالذمُلسِماعجیدةًبحالةأكُن

یساري،علىحقًاأسقطأنكدتُوماویسرة،یمنةأترنحبِوھان،وقفتُ
بِلالھاوانظروقفتيفيأعتدلُذراعیھاعلىمستندةًنفسيوجدتحتى

تعابیر.

عشرةِالثامنةتكمللمتكونأنیمكنمراھقةأمامِوتبكینعامًاثلاثون
طفلةً.أنتِناضجةًلستِأنتِغیداء،یاعلیكِالعاریالحتى،

نفسي.وبخت



تعابیردونليِّتنظرتزاللاوھيتخافضتشھقاتيبشدة،وبختھا
مما،وجھي-مثلجمیل،حقٌكان-الذيوجھھاعلىمقروءةمُحددة
أِحدھم.قراءةفيأفشلالأولىولمرتيجعلني

مریم"."اسمي-

بالفعل.حدقتاياتسعتقدبِتعجب،لھانظرتُ

الله.بِحقاسمھاھاتین؟اختارتالعالم،كلماتِكلبینمِن

الغرفةتلكفيمجددًابنفسيلأختليبعیدًاوالذھابالتجاھلقررتِ
تستوقفني،ذراعيأَمسكتْحتىبجانبھامررتُأنماولكنبالأعلى،
بِاستفسار،لھاونظرتحاجبايعقدتُقبلاً،الخادمةمعبفعلتيذكرتني

:مُریببِشكلھادئةببسمةفقالت

أنَّوحسب،لنِصحكِجِئتُفأناخادعة؛جدّللغایة،خداعةً"المظاھر-
بِالقادرةُأنكِیعنيلاََالنفسِعِلمأمورفيوخبیرةًسابقًانفسیةطبیبةكُنتي
بِالنھایة".ساحرةًلستيأنتِحولكِ،شيءكُلَّقراءةعلى

ونسیتُسقطَفميأنَّشكولاحدقتاي،بِاتساعلھاأنظُرأزاللاكنتُ
أتت.حیثترجعأرُاقبھاسریعًافَفعلتُرفعھ،

عائلةفيماضيّتعرفطبیبةأننيتعرفوشأنھ،عقليیتركلمكلامھا
تتذكرنيالكبیرةعائلتناكونبِالمئةلوِاحدٍأعتقدولامیتةً،فیھاأنا

شابھ.ماأوموتيقبلالحسنةِسیرتيعنوتتحدث

فضوللدیھاكونالممكنومنالأبمِنشقیقتھاأناوارد،احتماللكنھ
أشقائھ؟معرفةیریدلافمنحولي،یحوم



استنكرنيحدیثھمبالأمسالخادمتانبلوحسب،ھكذالیْسالأمرلكن
موتي،أدعوأھليوكونالمأدبة،خریجةكونيمعرفةلھمأینمِنأكثر،

اھذامثلأمریذكرأنیمكنلا الكبیر،العائلةِبیتِفيولاَھُنالاَأبدًّ
لكونھماإضافةًقمرٌ،معزھراءالسیدةعلىالتنصتمنأكبرشيءٍھُناك

حدیثھماأنَّلديَّشكولاعمدًا،أسمعكيالمرحاضبابأمامتحدثتان
سیئسلوكيلكِونتبعًاغاضبةًأتحرككيھُناأحدٍأمرمِنشيءِكان

بِالفعل.

عمريمنراحواالذینسنواتالخمسِأسَتحقِأستحقھا،أننيلإثبات
والھوان.الضعفسويبِھمليِّأضافشيءولاھباءٍ،

أمامي؟عِمدعنبِالتحدثالخادمتانأمرتترى؟یاذلكفعلتغِنىٰ
غضبي!بھماوَأخرجلأتشعلُ

علىالعفويوحدیثھابِخطیبھا،خِطبتيامرحتىتعلملاَھيلاَ،ولكن
بقوة.ذلكیؤكدالمائدة

عنھاالأنظارتذھبكيھذاقالتبِكونھاوارداحتمالھناكیظلولكن
أكثر.لاَفقط

منذالإثارةھذهعلىیعتدلمولكونھوالتحلیلات،الأفكارمنأنفجررأسي
حقًا.آلاميفيبدأفھوسنوات،

أوقعتُأننيبِرمتھِالأمرمنفھمتھالذيالوحیدالشيءأفُكر،تجاھلتُھ
وقعتالتيالفریسةِأصبحتُأننيأؤكدوأنَاالذئاب،جحرفينفسي

بِالمصیدة.

***



وَراءتُحِیكوألاعیبمُتَفككةًعائِلةًیُحبُّونني،لاَأشَخَاصٍبیتي،لیْسبیتٍ
؟عليَّوكثیرمُرھقھذاألیْسظھري

یارةحَیْثالفناءمِنذھبتُبعدمَا الأجواءكانتالبیت،إلِىالمُدماةِالسَّ
كثیرًا.أقلقَنيبللاََأقلقَني،بِشَكلھادئةً،

دمَریمكَلاَم ھِيومَاخادِعةخادِعةً،المظاھرمرة،مِئةعقليفِيتَردَّ
؟تَقصِدبالمظاھر

!!والثَّراءالبیتُ

فَات مَعيّالجمیعتصرُّ

؟ھُنَانفسھمالأشخاصأمُُّ

،بِالنسبةِللِْحقیقةالأقربھوالأخیر،الاحتمال لابِالنِّھایةولكنليِّ
یبةللِشَّكِّیدعوشَخصٍ الخادماتمعوغنىٰمریمغیرالمنزلكُلِّفِيوالرِّ
بع .بِالطَّ

.لافَھوذلكِغیر

نأسُيءبِكونيأشَعُرولكنِّي ھذهومعبیتھِم،فياِستقبلونيِّبِمنالظَّ
إلِىبِھدوءأمَشيوأنَاالأَخُرىالأفكارجمیعرَأسِيعننفضتُالفكرة
.مُتواجدینالجمِیعكانحَیثالمعیشةغُرفة



،شَامِلةنَظرةألَقَىبعینيّجِلتُ علىبعضھِنحولجالساتٍكُنَّعلیھنِّ
ائریَّةالأریكة تابعنَوقمرٍغنىٰبِالمنتصف،الدَّ الضخمالتلفازفيماشیئًایُّ

لاالسنة-إصدارصاحبھاتفھاتتفحصزھراءوالسیدةالحائطعلى
الأحَدثُولكنھخاصتيشعارنفسفھوإنھعلمت،كیفتسألونني
ولكنھاأخُرَىمُتحققةنظرةًنظرتُھُنا،متواجدةًتكُنلمومَریمبِالتأكید-،

أیضًا.بِالجوارتكنلم

دْنالسلامِ،وألقیتُتنھدتُ غِنىٰھَمھمَةعَنِّيیُخْفولمعَليِجمیعًاردَّ
مُشابھةًكانتالتلفاز،تتابعبینماقمرحاجبايبینوالعقدةِالمُنخفضة

زھراء.السیدةبِجبینتكونتالتيتِلكإلىأیضًا

ثأشألَمولكنيلھُن،بِتعجبنظرتُ أشعرفأناالآنلیسبِشيء،التحدُّ
بِثابتھَاأشَعُرالمُتوترة،الحركاتذاتِبِغِنىٰخاصةًما،خَطببوجود

.ھذاأخفاءتُحاولالوقتنَفسِفيوَلكنھاالغرفةدخلتُعِندماالمُزعزعِ

المسكینة.سیارتيفيحدثالذيالخطبمنأكبریَكونلنخطبھاولكن

مِنزھراءالسیدةليِّنظرتعِمد،عَنمسموعبِصوتٍتنھدتلھذا
لابالظھور،تبدأثغرھاعلىالبشوشةابتسامتھاولَحظتعویناتھا،طرف
مُتأكدة.أنَاخطبھناكیزال

بِإزعاجكِ؟".قامھُناأحدًاھلعزیزتي،یرامماعلىشيءٍكُلَّ"ھل-

تنظُروتلحظ-قبلذيعنأكثرابتسامتھالتِتسعمُسرعة،بِرأسينفیتُ
غنىٰھلتقصدكانتالفور،علىوفھمتھاغنىٰ،إلىأذنھا-بِجانب

بِشرودٍالأرضإلىنظرتُثُمَّنفیتُ،مجددًاولكنيبالتحدید،أزعجتك
:أقولأنقبللثواني



".أمرٍھُناكَ...أ.."ھل یؤرقنيِّ

بِسرعةودخلتالبدایة،فيطرحھأرُیدكُنتالذيسؤاليعَنتَراجعتُ
أننيأمفعلاًبالأمسھناكانأسُامةكانإنِّسؤالھاأرُیدكنتُالأخر،إلى

لكنيأبي،بِزواجالأخیرةالمرةمنذافتقدتھالذيصوتھ،أتوھمكُنت
أبدًا.لائق،غیرسیكونھذاأنَّرأیت

ب،ترمقنيرأیتھا :الفورعلىفقلتُالحدیث،علىبِعینیھاوحثتنيبِتعجُّ

طُمسِتالتيبِالدماء،ملیئةلكنھا...وَلكنأدريلاخاصتي،"السیَّارة
للصیانةخضعتقدألیستأتساءل...جَافَّةحقیقةدماءٍكلھا،معالمھا

شابھ".وماوالتنظیف

تقولعلَھابِلھفةِ،لھانَظرتُكبیرٌ،بِشكلٌاتسعتْوأعینھاقالت"آوه".-
ھاتانوالشَّفقةالحُزننظرتَابِعائلتي،تلكالبائسةظُنونيعنِّيیَبعُدشيء
ةِأتَنھدجعلونيقبل،مِنأعَینھافيرأیْتھمَااللَّتَان أعَلملاالتيللِمرَّ

:بِاھتمامتقولبینماعَددُھا،

حدیثھاأنھیتْبِمفردنا".ما،لمِكانٍالذھابُتحبيأمھُنا،نتحدث"ھل
اللعینة.تلْكالسَمعتسترقُكانتالصاخبة،غِنىٰضحكةإلىواستمعنا

الأریكةعلىمنقامتبسرعةولكنھاكذلك،ووالدتھابِحدة،لھَانظرتُ
بدتالتيقمرإلىبجھوریةقالتثُمَّثغرھا،تتركلمالساخرةوالبسمة

:دخوليتعيلمأنھاحتىكبیرٍ،بِانتباهٍالتلفازتُتابعليَّ

معيِّالبؤساءلفرقةتأتيأمھُناستبقینھلالمُستقبلیة،العائلةفنانةِیا"ھیا
؟".



وھيالغضبإلىنظرتھاتحولتماسرعانثُمَّبِبلاھة،قمرٌلھانظرتْ
مكانھا،عنالتَزحزحُتریدلمغِنىٰولكنالتلفاز،شاشةعنبعیدتحركھا

أنََا.تدخلتُولھذا

،أوبِاحتراملتًتحدثالشمطاء،تِلكبھاما بِحق،مزعجةًأنھاكمالاََ
تُزعجني.خاصوبِشكلٌ

..الفتاةوَتتركيفلتجلسيتُریدینلموإنِّارادتيإنِّالذھاب"یمكنكِ-
سُخریتكِ".ولیْسالخاص،بِشانئھا

قمرٌ،عنھاحجبتُغِنىٰوكذلكعنھا،غِنىٰحاجبةقمرٌأمامأقفقلتُ،
:قائلةًمُجددًا،بِسخریةحاجبیھاھيليَّورفعت

لكِفلاالدینقمرِالفنانةأناشقیقتيإنھا؟،عنھالتدافعيأنتِمَن"لكن
".الأخوةِشؤونبینبالتدخل

".فـ...شقیقتكُنَتعلمین،وكماأنا-"

لستِشقیقتي،لستِأنتِالسیئة،الدُعابةتِلْكأسمعيأمُي!؟،مَن-"شقیقةِ
بعضِبِھاأنخدعُأناحتىالمُدھشة،المُمثلةوقمرِالغبیةمَریمشقیقةسوي

الأحیان".

عندماالیومذلكأعلم،كنتُلكنيبِحماسٍأتحدثكنتُلأنيقلیلاًدَھشتُ
جعلتنيغِنىٰعلىمتعلقتانوَعینیھاخلسةًجواھرعمتيھمساتِرأیت
عُمروإنِّكماشقیقھا،ابنةعلىوالسخریةبِالنمیمةتقوملنھيأعلم،
الحفاظأحُاولسنواتٍ-بِبضعإلاتصغرنيلاعِمري،مِنقریبٌغنىٰ
متزوجوالديكونیمكنفلاأسُامة-خطیبةِإنھابِماوجھيماءعلى
عُظمى.كارثةًوكانتإلاالحینھذامُنذأِميعلى



عامًا،عشرِثامنیةِمریمعُمرفتقدیرًاوالدي،یدعلىتربتتعتبرولكنھا
منھا.بِالغیرةشعرتُعامًا،عشرثمانیةًمُنذمعھمیعیشوالديأيِّ

تَعبثُصغیرةشیاطینھناككانحقیرة،أكونأنقررتُالأولىوللمرةِ
الماضیةالخمسِسنواتيفيتعلمتھاخطىإتباععلىتُحثنيبًعقلي،
أمداخليالصغیرةالطفلةمِنالغیرةھوالدافعكانإنأدرىولامعھا،

قلُت:آخرُ،شيْءٌأنَّھ

شقیقتي".عنبعیدًاجانبًاتنحيالأب،یتیمةِیا"حسنًا

والدھاكونِاحتمالُھناكفقط،اللقّبھذااخترتُلماذاأیضًا،أعلملا
عُنصریّةً،لیْستمُطلقّةً-امرأةًیتزوجمَنأبيلیْسولكنالحیاة،قَیدعلى

.أبي-أعلمولكنّي

لمعینيأصبتُ،كونيعملتُوقمرٌزھراءالسیدةِلشِھقاتاستماعيبعد
موعِ،اغروْرِقتالتيعینیھاتتركا التّيجسدِھاوَحركةُھذامشھِدھابِالدُّ
كونيوأعلمیَتزعزع،النفسيُّثباتيجعلواالبُكاء.تُریدُكوْنُھاتدُلُّ

وبشدة.أخطأت

رأیتھمالتيالأولىمرتيتِلكوشموخبِثقةًقالتتبكِ،لموبِبساطةلكنھا
أعجبلمكونيمنالرغمعلىبھاتحدثتالتيبالطریقةأعجبتُبأحد،

:بِكلامھا

بلحیاتھم،فيیریدوننيلاوأبأممِنمرةمئةِأفضلالمیت"الأب
موتي".ویدعون

وجھي:تلفحالساخنةوأنفاسھاداخلي،المُسممحدیثھاتَبثأكثراقتربتْ



التيابنتھم،بقایابھأنھقائلینفارعبِتابوتٍجنازةًليِّأشیعواوبل"لا
الألیم".الحادثذلكفيماتت

بِصوتٍقلُتمعھَاشجاريمِنبدلاًنفسيإقناعأحاولكاذبةً"."أنتِ-
غُصتيابتلعتُالبُكاء،فيرغبتيكونعنواضحةًبھالحشرجةِمُرتفع

الساخرة.ضحكاتھاإلىأستمعبِصعوبةً

حتى".منيِّأكثرُالشفقةمثیرةأنتِ-"

شيء،كلالدرجة،لتِلكھكذاكونھمأتوقعلمحولي،منتقلصالھواء
أنممكنكونیستعیبواولمكاملةً،التمثیلیةتُحیكحتىنفذوهشيءكل

الأیام.مِنیومفيجدید،منلھمأعود

علىتقبضوكأنھاأصبحتالتيالغرفةمنلیسالخروج،أریدكنتُ
جملةمعنىفھمتفقطوللتوالحیاة.منكلھ،العالممنبللاأنفاسي،

فعلیًا.وأحسستھاوتبتلعني،الأرضتنشقأنأتمنى

ازدادوالصداعكثیرًا،حوليمشوشأصبحالعالمالخروج،علىقَدمتُ
أننيلوتمنیتُوشأني،تتركنيلمولكنھاسیئكانقبل،ذيعنأكثر

أثبتتوھيمنھاأكثرللشفقةمثیرةولكنيقلیلا،لنفسيبحقارتياحتفظت
حقارة.أكثرأنھاليّ

عینیھافيالخوفرجفةلمحتأكبر،بتوسعتبتسموھيیدیھا،منعتني
:بِحقدقائلةًتابعتحالبكلولكنھا

ھيجاءمنوكانیدي،لطلبجاءوافقطاثنتانسنتینسنتین،"من
شخصأغمضأرضكم،إلىقدميخطتمنذأحببتالذيالشابعائلة
شباكھ.فيأوقعنيالذيالوحیدوالشخصبحیاتيرأیتھ



ھویخفیھ،شيءلدیھتوقفدونیتحدثالذيالثرثارذلكأنأتخیل،لم
كلوبقلبيبيیفتكببطءببطء،أكتشفھیجعلنيیخفیھ،شيءلدیھدوما
أخباري،حتىأواتصالاتأورسائلدونكثرأیامیغیبسابقھ،عنیوم
...".ویریدیبغىحینماإلایعودولایذھبفترةكلفيكان

منقوتھاتكونأنخفتبقوةحدیثھافيترتجفكانتلھا،نظرت
أناونظراتيزائغةعینیھاحقودة.لیستوھيعلیھاخطیرالحقدالحقد،

منھذاوبالتأكیدفشيء،شيءالانخفاضفيبدأالدوارمعھا،ضاعت
لي،جنازةتشیعأمرأنسىجعلنيالذيبحدیثھاالشدیداھتماميأثر

أسُامة.عنھ...كلامھافيوالتركیز

یدندننافذتكأسفلالمتلبسبالجرمأمسكتھماذا؟إحذري"والبارحة،-
شيء.كلوھذافقط،لیرانيجاءأنھليقالھناتفعلماسألتھما،شيء

منالأولىوللمرةلمنزلھ،الصباحفيذھبتبعدھا،أصمتلملكني
بالعمل.كانعندماغرفتھإلىوأدلفأتجرأسنتین

بھا!!أنتِووجدتكِ

رسائلووجدتمعًا،لكموھناكعنھامبعثرةكثیرةصورًاوجدت
الدموع،كلامتھزینحزینمنھابعضاوجدتاسمك،بھاذكروقصائد

حینكلفيبنفسھیختليأنھماتت،حبیبتھأنعنوانھمذكراتودفتر
منھاتبقىماأنعلمعندماتحطمأنھكتبقربھا،شاھدعندللبكاءوآخر
أكثرلاأشلاء

حبیبتھ.موتفيالسببأنھقال

لمَِ".بِربكتموتي؟لملمَِ



بالتفكیرليتسمححالةفيأكنلمقلبي،أوصالقطعمریرٌبكاءٌبكت
لنا،ھرولتالتيزھراءالسیدةعنأبعدھابقوة،حضنيإلىفأخذتھا
أكثر.عناقيعلىتشددذراعيفيشھقاتھاوكتمت

وجنتاي،تزینفتركتھاأستطعلمولكنيوالتماسك،دموعيكبححاولتُ
أبدًا.عادلةوغیرسیئةسیئة،الدنیا

سقوطيتبعھكتفي،علىغریببثقلأحسستبعدمافكرتماآخروھذا
وصرختْفَشھقتُعليّجسدھاتھاويلي،غنىٰجسددفعبسببأرضًا
زھراء.السیدة

.أسُامةمعحتىولامعيولاغنىٰ،مععادلةتكنلمالحیاة



روحيتوأم||6

القاعة،الخارجإلىیھرولأنقَبلقَالھ،ماھذا...الأوُلىللِحبیبةِالحُب
خَلفوذھببازدراءٍبِلالرمقنيوالمدھوش،المتوتِّرحدیثھبَعدقالھا
رَكضًا.أخیھ

وعيمِنحالةًفيكُنت ولابِجانبيزھراءالسیدةحدیثأسَمعُحینھا،اللاِّ
مھرولاً،وراءهذھبعقليولكنمعھاجسديكانأھتمامًا،أدنىأعیرھا
بِقلقٍحدثتنيعندماكانتزھراءالسیدةمنسمعتھاالتيالوحیدةوالجملة

كتفي:علىتُربتُ

عمكابنإنھأسُامةتعرفینبالتأكیدتعرفینھ؟ھلبنیتي؟بخیرأنتِ"ھل
أیضًا".غنىخطیبیكونالأحوال،بكل

أكْید،ھوحدیثھا،وكان وینتھياللاشيءإلىبعیدًاأذھبجعلنيالذيالتَّ
منزلھمفيكضیفةالمرةتلكولكنأخرى،مرةغنىسیارةفيالحالبي

أبَي.بزفافولیس

نعلیھاالاطمئنانأرُیدكنتأمُي،رأیتُللسیَّارةأذھبأنقبل بِلالكَوَّ
كَبرودوبارِدةالأطرافمُجَمدَةكنتأقدرلَمولكنيتبكي،كانتإنھاقال

الموت.

،تعودسجنيقبلالذكریاتكلجعلتجدید،مِنرؤیتھ شيءكلليِّ
ةآخروقتھا،بھشعرتُ الذيقلبي،وتَحطُمبوجھيبسمتھبھا،التقینامرَّ
أخُرى.مرةًیتحطمالآنصوتھأسمع



مُنذجاءأنََّھغِنىمنحدیثًاسمعتمیتة،یظننيكونھأعلمأناھاالیوم
--الكاذبموتيخبرلمعرفةالتاليالیوممُنذبِبریطانیاكانفقط،سنتینِ

تعتقدإنھاليِّقالتغصبًا،كانالوطنلأرضمجیئھتعتقدأنھاوأخبرتني
العائلةِ.فعلمِنوكلھغصبًا،منھخِطبتھاأنَّأیضًا

عائلتي.ولیستإبلیس،عائلةُأنھاأشَكُبدأت

لیال،وثلاثیومینمنصحابتھالذيسریريعلىھُناأجلسأناالمھم،
قررتُمفید،ھذاكمأعلمطبیبةًوكونيالجدیدھاتفيمُذكرةفِيأكَتب

النھایة.فِينفسيمُعالجة

یقتنعنَّیكُنلمقبل،مِنالنسائيالتأدیبيالمركزفيالفتیاتأعُالجكنتُ
جعلونيمرةوذاتالطب،ھوالطبإنليِّقالوابلنفسیة،طبیبةكوني
ببعضمنھخرجتأخرىمعكبیرشجارفيكانتالتيأحدھنیدأخُیط

الكدمات.

كنتحدثكھذاشيءوبكونالنفسیة،مشكلاتھمليیحكونبعضھمكان
بھذالیسواسنواتالخمسكانتوالآخر،الحینبینمعلوماتيكلأراجع
خروجي.بعدحدثقدسیئشيءكلأنأرىالسوء،

النھایةوفيالتذمر،یمكنناوبعدھاحیاتنامشاكلسنواجھبأس،لاولكن
معھا.حقیرةوكنتُأظلمھاكنتحقًا،طیبةفتاةأنھاظھرتغنىٰ

أنأنويلاالذيالصغیر،حبھاعنتدافعكانتكذلك،كانتولكنھا
أجعلھاأنیعنيلاھذابھالستأننيولكونحیاةلدیھمھممنھا،أسرقھ
لھم.بشعة



ھموللِسخریةبي،یعترفونلاوأمأبمنأفضلمیتًاأباغنىٰ،قالتفكما
كانواھناكالمركز،ذاكفيیعاملنيكانالجمیعكیفیروالم

السجیناتكانإنھناك،منخرجتبعدماأرهلماحترامایحترمونني،
أنھاكماليّ،بالنسبةصدیقةكانتالمركز،شرطیةوحتىالحارساتأو

یوم.ذاتمنزليفيزیارتيتنويكونھاعنخروجيقبلليقالت

میتةوتجدنيتجدني،فلالمنزليأصالةالشرطیةتذھبھذا،معيتخیلوا
شبحًا!!كنتكونيتعتقدسوفھلسنوات؟خمسمنذ

شھقات،إلىالصاخبةضحكاتيتحولتماوسرعانكثیرًا،ضحكتُ
مرتفع.بِصوتبكاءٍمعالعباراتمنسیلتبعھا

ولكنللشفاء،والامتثالمنھالتعالجأوتخطیھ،یمكنالدنیافيشيءكل
قسمتالتيالقشةھيدواء،لھلیسالذيالداءھيالعائلةلا،العائلة
وقسمتھا.نفسيكسرتوعزتي،كرامتيكسرتالتيالبعیر،ظھر

الذيالفراغسوىشيءلديلیسبعیدًا،أسافرأموالحتىلديلیس
أسُامةصوتنفسھفيیرددیزاللاالذياللعینقلبيقلبي،علىیجثم
تحبھالتيوالفتاةبھفكرتحینمابالخیانةشعرتأمس،معيیدندنوھو

غنىٰ.أخونأننيشعرتبسببھ،تتعذب

حقًا؟أمتلملماذالماذا،

***



علاقتيتوطدتالسابقةالأیامفيكالعادة،الشاردةغنىبجانبجلست
ھدفھاماحقاأعلملازھراء،السیدةمنبأمرھنامحتجزةلكونيمعھا

امرأةمنبنتھكونيغیورأبكزوجةليتبدولابقائي،فيالغریب
.أستنكاريأثاربشكلكبیر،بشكلحنوناكانتبلأخرى،

وھذاشقیقتھمكأننيعشتالماضي،الأسبوعفيعنھمأكثرعرفت
غنىأنحتىراسيصفویعكرشيءكلعنأتغاضىظللتأسعدني،

أینتعرففلمالمطلق،لغموضھوعادمجدداأختفيأسامةأنترددكانت
الآن.ھو

أناآثمةسأحملكاذباقسميكانمشاعر،لھأكنأعدلمأننيلھاأقسمت
لاأننيفقطمتمتھحالأیةعلىتصدقنيلمھيحیلةبالیدماولكنأعلم،
یشعر.ھولكنھبشيءتجاھھأشعر

جھةمنأفھمھا،لمشخصیتھالتحلیلھا،عليّعویصةمسألةغنىٰكانت
علیھتغاركانتأخرىوجھةأنتھي،قدبینھمشيءكلإنوتقولبھتذم
صدفةولوذكرتھفإنلھا،بالنسبةالعاصفةكنتوأناالریاح،نسمةمن

وھوتحبھالطفلةتلكنفسي،فيأسخرتجعلنيالتيالنظرةبتلكترمقني
والعشرینبالخمسةھيولكونھابخمسیكبرنيھوأعوام،بعشرةیكبرھا

بعشر.یكبرھاكانتماماتوقعتكما

مرح،فكاھيشخصأسامةصعبًا،بعضھمامعاندماجھماأمریكنلم
بكثیر.عمرهمنأصغرومظھرهبالحیاةیشع

أكثر؟.یریدلامنوثري،وسیمأنھكما



الثامنةفيوھووالديقبلتزوجالذيالأصغرلعميالأكبرالابن
النساء.حبفيأبيیشبھعميكانعشرة،

الاتجاھاتكلمنللسخریةمثیرةالعائلة،تلكمننفسيفيسخرت
كتلك.بعائلةلابتلائيبھقمتذنبمنماأتساءل

عشرةعمرككانسنوات،الخمسةبلغتعندمابأميوالدك"تزوج-
وقتھا".

صوتھاببحةلتتابعكبیر،بتركیزفسمعتھامقدمات،بلاغنىٰتكلمت
المتعبة:الرقیقة

بعدوتزوجاالخطبةتمتشھران،إلاوفاتھعلىیفتلمكان"أبي
العدة".انقضاء

مننفسي،منبالاشمئزازشعرتإذا،والدھاماتحینماصغیرةكانت
دفةتغییرمحاولةمبتسمةوقولتبندمتنھدتمعھا،حقیرةكنتُكم

:بالذنبوشعوريالحدیث

عزیزشخصلديأناقبره؟فيتزورنیھھلوالدك،یعملكانماذا"
"انقطاعي..بعدزیارتھأجلمنالمدافنإلىالذھابأرید

مبتلعةبسرعةنفتثمتوترًا،نظراتھاوزاغتبتفاجئغنىٰليّنظرت
:حدیثھاوتابعتریقھا

كانتإنجابك،بعدعقیمكانتوالدتكأنبالأصحعرفتأوبعدئذ"علمت
وأتیتحاربتولكنكتلديأنقبلموتكتوقعواوقدبحملھاكثیرةمشاكل

الدنیا...فيالخرابیعمحیث



سخریةوانظريولدًا،لھتجلبكيأميمنالزواجیریدوالدككان
وھكذا".كابنتھیعاملنيإنھبمافتیاتأربععندهأصبحالقدر،

أشعرأفضل،لكانأأتيلمإنإنيبقولوتلمحشيء،تخفيبھاشعرت
النفسیةالآخرونبعقدأھتمأعدلمولكنيالكبیرة،وحرقتھاقلبھابألم

مشكلتي.ولیستمنيعلیھتغارأنھاھيمشكلتھاالآخرون،

أفزعني.بالخارجإحداھنصراخلكنأجیبأنوكدتلھاابتسمت

السلالم،درجاتفيأتعثرأنوكدتُكبیرة،بسرعةالأسفلإلىركضنا
بتعجب.قمرإلىأنظروشیككسرمننفسيأنقذت

غرفةعلىتؤشروھيإلیناركضتھلعةجعلنيوبشكلبسرعةفقالت
بارتجاف:قائلةمغلقة،

ھي...".أنھا...أمُكِ،"أمُي...

الغرفةبابإلىركضناثمبخوف،البعضلبعضناوغنىٰأنانظرت
سَأكتئبسیئ،شيءلھاحدثزھراءالسیدةإنليتقولونلانفتحھ،
ھذا.حدثإنقادمتینلسنتین

لابوجھبالھاتفتتحدثالتيللسیدةكبیرةوضوضاءضجةمحدثیندلفنا
نظرھاونقلتُلينظرتعندماخوفحملتولكنھاتعابیر،أیةیحمل

بجانبي.غنىإلى

ھاتفسماعةمنیصلنيالصارخوالديصوتالعمل،عنتوقفعقلي
یقول:وھوالقلقةبحةمعرفةوأستطیعزھراء،السیدة



تلكولكنزھراء،یالھاھكذایحدثالأسبوعھذاالثانیةالمرة"إنھا
بمدینةالرئیسيالمستشفىإلىبھاذاھبأناتحتضر...إنھالا،المرة
الطبیة".فھدالملك

كثیراأنتظرلمبالصدمة،دوريوجاءبحیرة،حوليالنظرعنتوقفت
شيءأكثرأفعلورحتُوغنىٰزھراءالسیدةقبلصدمتيمنلأخرج

قلبيكانالأخرى،زوجتھتكونأنالممكنمنأنتفكیردونغبي
أنا..أمُيأنھایخبرني

السابقةالفترةبھمررتشيءكلكانوتحدثت،الھاتفیدیھامنخطفت
أستطیعولاتنتھيلاالتيمعاناتيأماميیمرشریطجدید،منليّیُعاد

:أبدًایتوقعھلمالذيصوتيوصلھحاولت،مھمامنھاالانتھاء

شكلاتحتضر؟؟أميبینماالھاتففيبراحةوتتحدثتنتظرأنتَ"أنتَ،
أحببتْعمامنشغلاًھـا،عنھامنشغلاتجعلكالجدیدالعروسأنّفي

التيالمثیرةاللعبةھيأولیستالثانیة،معوتجلسأخرىمعلتِثرثر
یاأذھبمللت،عندماقلیلبعدلتتركھاقلیلاًبھاولعبتفأحببتھارأیتھا
".لكَ!!أنـاآتيأنقبلأذھبأبي،

زھراء،السیدةبھوضعتالذيالسیئبالموقفعابئةغیرالخطأغلقت
لغرفتي.ذھبتومتغاظةواسعةوبخطوات

ھذاكانأكثر،یطیلألاوجیبمؤقتھناوضعيالآن،لشيءاھتملم
یستحقكانقلیل،قبلفعلتعماندمبذرةولاأشعرولمالحدوث،لازم

السیدةیأذنأنھكھذا،شيءیفعلمروءةیحملرجلفلاوبشدة،الصراخ
الله؟!بحقالمستشفىإلىبھابالذھابزھراء



ا.یؤتمنونلاحقیرین،خائنینكلھمالرجال، أبدًّ

ألوانھمواخترتُھنا،وجدتھاالتيالثیابمنقطعتینفينفسيحشرتُ
المأدبةفيلاعلیھاأعتادلملكونيعباءةأرتديلمسوداء..كأیامي،
صوفیةوكنزةأسودقماشيسروالارتدیتببریطانیا،لیسوبالتأكید
قلقي.صاروخبِدفعةخارجًاوانطلقتُالخلف،إلىشعريربطتسوداء،

الرغمعلىملابسيفيیفكرأخذالمتعبوعقليكبیر،كاناضطرابي
عینايزینالذيالأسودبالكحلاھتملمحتىبھ،أھتملاأمراكونھامن

الطوائفمنكواحدةالنھارقلبفيیجعلنيولكنھیلائمھاكبیر،بشكل
الماسونیة.

غنىحذاءفيرجليحشرتبعدماالأسفلإلىوركضتربياستغفرت
أریكةعلىتجلسالأخیرةوجدتولكنيیناسبني،كانالذيالریاضي

وتقِلني.تذھبأنبھالأصرخبرودبكلالبھو

كانمظھريالرعب،بنفسقائلةأماميووقفتبخوف،جسدھاانتفض
النظرات:تلكمنأكثریستحقحقًا

كذلك،وشقیقتايواحدةتملكلاأميالتصلیح،مركزفي"سیارتي
الأسبوع".نھایةعطلةفيوسائقنا

إنھملدي،الصوتطبقاتبأعلىبھاصرختعلیك؟؟"."بِالله-
حتمًا.متقصدین



رخصةأملكلاولكنيالمُدماة،بالسیارةخروجيفكرةعقليفياشتعلت
الناسأنكماھذا،أعلملھامعرفتيمنأبدًا،قیادتھاتقبللنوغنىٰقیادة،

بتھمةسَیعتقلونناوالشرطیینالحراسوكذلككھذاسیارةرؤیةسَیھلعون
والھروب.أحدھمدھس

أنالنھلعقائلة،قمرقفزتإلینا".طریقھفيوھوأسُامة،حدثتُ"أنا
قمر:سائلةثمقبل،ذيعنمظلمةنظراتھاأصبحتالتيوغنى

بسرعة؟".علیكوردطبیعيبشكلحدثكِ"ھل

وصعدتالساخنالھواءأختھافنفثتمستمتعة،بابتسامةقمرلھاأومأت
ساخرة.ضحكةأطلقجعلنيمماالأعلى،إلىسریعةبخطوات

ألیسالھینبالشيءلیستتحتضرالتيأميإلىعاشقینمععنیفةرحلة
كذلك؟!

سمعتكلماداخليالطبولتتراقصالذيأسامةھوالعاشقینوأحد
كلبعدمني،بالقربیتحدثصوتھوأسمعأراهأنليّكیفإذًااسمھ،

السنوات.تلك

ببساطة.عنھالتنازلقررتُروحي،توأمعادليّ،عادأنبعد
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بابمدینةلندنضواحيفي أنمنأكثركثیرة،أشیاءعلمتُالضَّ
رھا أحدعلىتعرفتعِندماكانتالبدایةھذا،یومنافيبشريعقلٍیتصوَّ
المجانین.

علیھموالتدریبعلاجھمعليِّالمفترضمِنالذيالمرضىأحدكاننَعم
.المجتمعفينَفسيأثبتُحتى النفْسيُّ

عاقل،كانحیاتي.فيسَأريولاأبدَامثلھأرَلمعجیبٌ،مریضٌكان
ویحتسيیتحدثبھا،أتدربكنتالتيالمستشفىمدیرومِنمنيأعقل

كلكانحنونة،وطباعبِطیبةًالخارجيالعالممعویتعاملیبتسمالشاي
ایلائمھلاشخصھوكمیوضحبھشيءكلشيء مصحةًفِيالوجودأبدًّ
العقول.فاقديبھایجتمععقلیة

اكتشفتُھناك،ليِّسنةآخرفيعلمتھوأنابھ،خطبھُناككانولكن
فتاةھناكأنالثقةتماموواثقالروح،توأمبِمعتقدمؤمنكونھبِالمصادفة

الآخر.نِصفھالأنھتنتظرهسیدةًأوما

لتصبحتزوجھایمكنھسیدةأوشابةھناكإنھقلتكثیرًا،معھحاولت
مُرددًاحدیثيیستسَغلمولكنھمعًایجتمعاأنالقدرویكونالأخر،نصفھ
:الشھیرقولھ

منإعادتكعلىالقدرةیمتلكونإنھموخطیرة،حقیقةالروحیة"التوأم
النصف.إلىروحكتمزیقأوالموتحافة



وبإمكانھمبالدنیا،اجتمعتالتيالسعادةبكلتشعرینجعلكویمكنھم
ا،العمیقینوالحزنبالفراغتشعرینجعلكأیضًا أيِّمنأفضلأنھمجدًّ

عابرةً".زوجةً

كانوحدیثھ،عقیدتھبِشفقة،فقطأشاھدهكنتلكنيحینھا،أصدقھلم
أنوكمخطرھوكمأدركجعلنيالذيالیومجاءحتىكثیرًا،بھمایؤمن
.أمره جديٌّ

بِالبشرالمتعلقةالنفسیةللِدراساتالعلماءأشھرمنأنھاكتشفتُ
بھاأقتديقدوةًكاننباتات،أوكانتحیواناتالأخرىوالمخلوقات

حینئذ.

مثلھأجُنأنممكنكونيمِنوالقشعریرةأكثرالشفقةنفسيفيأثار
أبدًا.صحیحةغیركونھاعنالتنحيرافضةًخاطئةنظریةًفيوأتمسك

فھوأذُھل،جعلنيماووجدتوالاقتداء،الفضولبدافعماضیھعنبحثتُ
حقیقي،الروحتوأمبِكونیھتفونوالمثقفینالعلماءمنكاملةطائفةًأنشأ

العقلیة.المصحةإلىدخولھسراكتشفتوھكذا

وملوك،دولرؤساءیقودھاسریة،ولكنھاالطائفةتلكھناككانتبالفعل
كحقیقةحقیقةقولعلىالعلن،فيالظھورعلىأحدھمیجترئلاولكن
الروحیة.التوأم

حقیقتھ،تصدیقوعدمبتعجبرأسيحولیدورالموضوعھذاظل
مریضيكونأدُھشلیجعلنيبالتدریبليِّالأخیرةالسنةفيجاءولكنھ
الآخر.ونصفيروحيتوأمأسُامةھو،أنھعندھافشعرتحق،على



كذلك،أصدقاءوكناالخطیبینحكمفيسابقًا،قلتُمثلماوأسامةأناكنتُ
فيالمناصبكلفيأترقىواجتھادبِـجدأدرسطویلةسنواتعنھغبتُ

بِبریطانیا.مركزي

م،علىوَیحُثنيبعیدمنیشجعنيكان قدُّ الأخیرةالسنةفِيجاءوَلكنَّھالتَّ
یشغلالتيوالاھتمامات،العقائدذاتالشابةأصبحتُنضجت،بعدما
سیارةنوعأوالیومشعرھاتصفیفةمنقیمةوأكثرمھمةأشیاءبالھا

الباھظة.خطیبھا

اأحبتھالمختلفةغیداءوبِذاتھا الذيالروحتوأمبھرأتجاء،عندمامُجددًّ
لمكمامرةكلفيأحببتھوشابةً،وصبیةًطفلةًأحببتھنصفھا،ستقاسمھ

یلتئمُ.لاعمیقبِجرحٍقلبيعلىلوِقعھذاوكمْقبلاًأحبُ

وقالليِّعادعندمامُتفھمةیجعلنينضجًا،أكثرشيءوأسُامةأنابینيما
وذھبتعندئذقولھلھأكذبولمالوطن،لأرضِالذھابعليِّیجبإنھ

وكیفبمریضيأخبرتھالجویةرحلتناوفيمجددًا،السعودیةإلىمعھ
الأمر.بِذاتیؤمنإنھقالعندماوصدمنيروحیة،توأمھناكأنیرى

وأصدقاءهأنھأخبرنيالطائرة،تساعلافراشاتيكانتفرحتُ،حینھا
امجلسًالھموأنبالأمریؤمنون أرواحھم،توأمعنبِھیتسامرونخاصًّ
بلھاء.وابتسامةصدربِرحبفأخذتھالعنوانليِّوأعطى

لمداخليیَنبُتكانالذيالكبیروبِحبيبِھوتعلُّقيبالأمر،تعلُّقيقوةومِن
مُتلھفةوذھبتُتركتھالریاضإلىوصلتعندماطویلةً،مھلةًأنتظر
أنأننيرأیتأیضًا،فتیاتبھمإنِّفقالعَنھُم،قالالَّذینھؤلاءللقاء

دائھ.ليِّنَقَلالذيمَریضيمُسَاعدَةیمكننيعلیھمتعرفت



بقشعریرةأشعرحینھاليحدثماوأتذكَّرمجدداالأمرفيأفُكِّروعنْدما
جدید.منالأمریُعادأنبالخوفأشعرجسدي،تجتاح

بالخارج".ینتظرناأسُامةتجھزت،لقدغیداءھیّا-"

شاردةإلیھوذھبتلھاھمھمتصومعتي،منینتشلنيغنىٰصوتظھر
ماسرعانولكنھابتمھل،أمامناتمشيزھراءالسیدةرأیتالذھن،

علیھالإقداموشكعلىأناماأعيلتجعلنيبخطواتھاأسرعت

كیفأعلملابحضرتھولكنبِخَیر،أمُِّيتكونأنكثیرًاداخليصُلیَتُ
محیاهفيلھأنظروأخذتُبِبساطة،والدتيمرضأمرعقليعنتنحي

نیا،آثَامكلُّوَأجَمع خجل.بِلاالدُّ

لكونيأسعدنيالأمرمعنا،ستأتيزھراءالسیدةأنواضحھووكماكان
مِنایقتربكانوحدي،معھماالإثارةتلكأعیشأنمضطرةلست

الخلْفیةفيتلمعُالحدیثةسیارتھوجھھ،صفحةِعلىقرأتھوقلقبِسرعة
ا طویلاً.أحبسھكنتنفساأطلقجعلنيمِمَّ

معھ،انتقیتھاالتيالسیَّارةبِتلكمحتفظوللآنأنھأعتقدكنتُلَمأدريلا
ربما.سنواتسبعمُذ

كالسیارة؟تُذكرفائدةبِلامعدنعلىالتغیرسیوقفھلتَغیر،شيءكل

أبعدأنوبشدةأریدكنتُالتَّباطؤ،فيبدأتخطواتھولكنأكثر،أقتربَ
ورؤیةالنظرإلاأستطعفلمكَھذا،شيءفعلرفضقلبيولكنعنھعیني
بالزفاف.السابقةالمرةِعنبوضوحوجھھ



تلكتعدلمكُلھا،فقدھابلنضارتھمنالكثیریفقدلمالذيوجھھ
ومقوسمستقیمرفیعخطھناكبلبمشاكسة،ثغرهتحتلالابتسامة

جسمھحركةالقلق،علىتَدلزائغةونظراتسوداءھالاتمكانھا،
یدیھ،بینتقبعالتيالثمینالتبغلفافةِوأیضاأیامھم،أسوأفيكاناوھالتھ

یُدخن.اعتدهلم

ثمحولي،تبغھمنالملوثالھواءأستنشقجعلتنيالمشھد،بِھذارؤیتھ
السیدةأوغنىٰعنتخفلمبلھفةتلاحقنيالتيعینیھمنبِسرعةتھربت
:زھراء

یصفنيشیئًاأجدلمالسیارة،إلىوھرولتكلمتانأسرعوا"."أرجوكم،
مُفید.جُبنٍولكنھجبانة،كنتأننيغیرالموقفھذافي

كُنتالخارجيمظھريفِيمغلقًا،كانلأنھالسیارةبابجانبوقفت
الھالةتلكخلقفيساھمتالشمسیةنظارتيمبال،غیرلجعلھحریصة

عاریةًتتركنيوكأنھافاضحةً،كانتجسديحركاتولكنحولي،القویة
لغةعنبِفضولمتطلعشخصلأيواضحةكانتالجمیع،أعینأمام

متوترة.كنتكمْسیعلمالجسد

ركضأنھاھتمامأدنىأملكلامكترثة،غیركالفتاةأظھرأنحاولت
المقعدبابفاتحًاالزرعلىلیضغطالإلكترونیة،مفاتیحھوامسكورائي

السیارة.أدلفحتىليّینظرللسائق،المجاور

یقل.لملیتھویاقال،آنسة"...غیـیا"ھیا-



حالتي؟یصفالذيالمُناسبالحدیثماأعلملاالثانیة،للِمرةلھ،نظرت
أشعر،عماللتعبیرستكفینيوحكایةًروایةًوكمعبارةًوكمسطرًاكم

ألفقبلكانبھجمعنيلقاءآخربینماوحالتي،مشاعريأصفُكیف
والشوق.الخوفجفاء،...المنیومًاوعشرونخمسةثمانمئة

سوىشيء،فعلفيتساعدلاھيالتحدث،فيتُساعدلاداخليالأمواج
فقط.والنظرالنظرفيالتجمد

خصلاتٍمبكرًا،رأسھفيأشتعلالذيالشیبلأرىساعدنيالذيالنظر
المصاعبكمعنترويوكأنھاوھناك،ھنابعشوائیةوزعتمُتمردةٍ

عقلھ.تحملصدماتمنكمعنحیاتھ،فيخاضھاالتيوالمواقف

بِغنىٰمُمسكةجانبًاتدفعنيوھيأماميزھراءالسیدةحركةعلىجفلتُ
یمسكأسامةیزاللاكانالذيالأماميالمقعدإلىعنوةتدلفجعلتھا

،ناظرًابابھ بأمل.ليِّ

حولدارتزھراءالسیدةالخلفي،المقعدإلىأدلفوأناساخرةابتسمتُ
حیثینظرالبابمُمسكأسامةیزاللابینماجانبي،وجلستالسیارة

الفراغ.إلىینظرفقط،واقفةكنت

المیتةأناھنا،الدخیلةأننيداخليقلتیتحطما،ألاوقلبينفسيعاھدتُ
صعبالبدایةفيالأمرأنفيشكولاولیلةٍ،یومٍفيللحیاةعادتالتي
تلكفيليمكانلاأناتحبھ،وھيغنىٰیحبفھوسیعتادولكنھعلیھ

الثالث.الطرفیحتلونأمواتیوجدلاالقصة،

ما؟".شيءھناكھلحُبي"وي،-



ھيبسخریة،التبسمُإلاأستطعولمكبیرتان،ونعومةبرقةغنىٰتحدثت
تفاجأت.لھذامعي،لیسولكنالحقیقةفيناعمةكانت

بِسرعة.ینطلقلمقعدهذھبثمالبابوأغلقأسُامةلھاھمھم

خطیروھذاجدید،منیعادشيءكلبیدي،یقبعالذيالھاتفاعتصرتُ
لإعادةواستغلھاإلافرصةیتركلاالذيأیضًاعقليوعلىقلبي،على
أمس.أنھلوكماشيءكل

مصیرستحددوكأنھاالمكابحعلىیضغطأكثر،زادتسیارتھسرعة
وشیك،حادثمئةمتفاديالصاروخبقوةوینطلقالریاحیسابقحیاتھ،
صرخت.ولھذا

داخلي.لكن

ببعضھماأسنانياصطكاكھیئةعلىجسديترجمھُالمكتومصراخي
الذاتبذراعاينفسياحتضنتالأسفل،إلىجسديتقوسالبعض،
.جلدھامعتلتحمأخذتالتيالأظافرتِلْكبھماكانتابدورھما

تربتبسرعةزھراءالسیدةتحدثتالله".بسمبُنیتي،یاعلیكِالله"بسم-
فجأةالسیارةتوقفتحیثالواقع،أرضإلىوتعیدنيكتفيعلى

جسدهبكلوألتفليّ،وراءهنظرأسامةولكنبفزع،غنىٰفصرخت
:فزعةبِنبرةقائلاً

!!".یرامماعلىشيءكلبخیر؟أنتِ"ھل



زھراءللسیَّدةِوابتسمتُلھ،أنظرأندوننبستُفقط".السرعة"إنھا-
عقليفيكانالسیارة،أمامقلیلقبلفعلتْلَمأھتمُلمواھنة،ابتسامةً

جموحًا.وأكثرتلكمنأكثرتصویرات

بَعدفيالحقكللھاالكبرى،ابنتھاوغنىٰشيء،كلبعدأبيزوجةھي
أكبرأننيلكموأؤكدأخبركمأنَّویمكننيسعادتھا،یُھددالذيالخطر
العلاقة.تلكعلىخطر

والآخر،حینكلبینبھاأسامةترمقالتيغنىٰبنظراتبعدھاأھتملم
ھدئتالسرعةأنولاحظتالوقت،إلىدقائقخمسكلفقطنظرت
سلحفاة.بِسرعةنمشيأصبحناأنناحتىكبیر،بشكل

وشكعلىكنتمازھراءالسیدةقالتبُنيّ".یاأسرع"أسُامة،-
:قائلاًأمامھبالمرآةلنانظرثمھمھمولكنھبھ،الصراخ

ستتأذى".السرعة،اضطرابمنتعاني"لكنھا

أسُامة".عليّ،للردتھتمأنمنأكثربشأنھاتھتمأنك"أرى-

أنھاإلاتلك،نظرتھمعنىحینھاأعلمولملھافنظربِبرود،غنىٰتحدثت
وجوم.فيالطریقتأملوتابعتصمتتْ

مكترثةًغیرزھراءالسیدةمنفاقتربتبالتحدث،ليِّطاقةھُناكتعدلم
:خفیضٍبِھمسٍلھاوقلتالمرآةفيتتابعناالتيلعیناه

قدميعلىوأصلسأنزلیفعللمفإذایسرعأنأخبریھلكنبخیر،"أنا
وأسرع".أفضل



حدیثي،أنھیتبعدماقالقریش؟".كفارأمالإبلعصرفيعدنا"نحن-
لمھذالكنزھراء،السیدةعنأبتعدوأنابِتعجبأرمشوأخذتفجفلت
:بسخریةعلیھالردمنیمنعني

تعلم".كماأحفادھم"نحن

الصحابة"أحفادنحنلاََ"نحن؟-

".دلیلكَ؟ما-"

".سعودیـ_..ھم-"

ماواحترامالصمتففضلتُصوتھا،منیشعبحقدغنىٰتحدثت-"كفى"
لمفأنایرام،ماعلىأمُيتكونأنسريفيأدعوكبریائيمنتبقى

بعد.منھاأكتفِ

البابفتحتُبِلسیارتھیصفأسُامةأنتظرلَمالمستشفىوصلناعِندما
القِلق.زھراءالسیدةصیاحتحتالداخلإلىوھرولت

لھاوقلتُالاستقباللعِاملةذھبتللوصول،كثیرًاوقتًامنيالأمریأخذلَم
أھلعُ.جعلتنيمتوترةًبِابتسامةًغُرفتھابِموقعفأخبرتنيوالدتياسمعن

حالاتعلیھكُتِبحائطعلىیستندوالديوجدتھناك،إلىركضتُ
العائلة.كُلَّكانتوجانبھالطوارئ،

بسبببتوتر،العاملةابتسمتلماذاأفھمجعلنيمماالعائلة،كلُّحرفیًّا
.بالتأكیدعائلتيعدد
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أحَتميكلھ،العالمعنیُبعدنيّعِناق؟علىالحصولأستطیعھلعِناق،
الغائرةِ،وجروحيالبائسةِأفكاريكلوتعثراتي،كروبيكلَّمِنفیھ

أبي؟!یاعِناقكَعلىالحصولأیُمكنني

سقطتدموعيانھرتُ،النھاروضحفيالمرةتلكأمامھوقفتعندما
عمتيتدخلتحتىأقطعھلمالبصريِّوتواصلنابسرعة،وانھمرت

:قائلةًالمتعجبةِبنظرتھاإليِّوجاءتجواھر

ابنتي؟".یاالمدةتلكطوالعندھمتجلسینھلغنىٰ،صدیقةأنتِ"ألستِ

والديأمامتوترًاأكثروأصبحتحولنا،المحیطفينظراتيزاغت
بالفعلإننيھذاقوليفيأخجلالتيوالعائلةالموتصمتالصامت

لھا.اشتقت

أبي،والدةُجدتيتحدثتھُنا".تعاليھیاھذا،حدیثكِعیبٌ-"جواھر
جعلتوشك،بازدراءٍالدائریةعدساتھاأسفلوترمقنيبعیدًاعمتيتأخذ

حولنا الجموعإلىأنظرعنھابعیدًانظريفحولتأكثر،یزدادتوتري
عائلتي.مُكتظكانالمستشفى

الوقتفيالأوسطوعميخالتيابنةِونسمةٍووالده،أمھمعھُناكانَبِلال
منھارةأمُيوالدةجدتيخلسةً،ليِّوتنظرخالتيجانبتقفكانتآنھ

دوخاليالعنایة،غرفةبجوارمقعدعلى وعلىبجوارھایقفكانمُحمَّ
عمتيابنيّوأخیرًاإلیھ،بِالحنانأشعرُمشھدهجعلنيیُشبھھ،طفلذراعھ
الآخر.ھوليِّالنظریختلسكانالذيوفھدمصطفىجواھر



جمیلةحقٌالفتاةأنظرمعتصم،یاأبنتكِصدیقةھيأمُي،یا"انتظري-
عمتيصوتسمعتللآن".معھمتجلسلماذاأعلملاولكنأحببتھا،

فيماریونیتعروسكأنّيیديمِنتمسكنيليِّاقتربتبعدھاالمُتعجب،
أبي.إلىتقربنيیدیھا

یشعرأحدلابأسٍّلاولكندموعي،كبحبِفشلأحاولجدیدمنلھنظرتُ
النظریبادلنيأبيكاننصفھا،یحجبشعريكانالأساسمنبھا

أفھمھ.ولماستساغھلمبشرود

منرجلصوتتحدثأیضًا".تبكيانظرواالتعجب،یثیر"أمرھا-
فھدإلیھ،أنظرفزعتُالخفي،حصنيفأزالأفكاريقرأوكأنھخلفي،
تقززي.أثاربِشكلبنظراتھیلتھمنيالذي

علىتوقفحتىبالاقتراب،واستمراقتربولكنھبحدة،لھنظرت
المصعد:منجاءالذيأسُامةصوت

نكَلاأمورفيبالكتشغل"لا فھد".یاتعِّ

خلفيالمرة،تِلكبِتعجبٍولكنمجددًاالوراءإلىأتراجعجعلنيبِحقدقال
أسُامةإلىتقدمثممُستحقرةبنظرةیرمقنيالساخرةفھدقھقھاتصدحت

لكنخفیضبصوتلھوقالوغنىٰ،زھراءالسیدةأمامیقفكانالذي
:سمعوهالحاضرینأغلبِ

ابنیابِخسًاثمنھاواحدًا،ریالاًتساويلاإنھاأنُظرتعجبكَ؟!"ھل
الخال".



إلىونظرتبامساكھاأسرعتغنىٰولكنلیلكمھ،أسُامةیدارتفعت
واذھبوازوجكِوكرامةكرامتكِ"أجمعي:وقالتمشتعلةبنظرةنسمة

التحدث".آدابتعلمیّھأنتنسینلاھُنا،من

الخا_...".ابنةِیاحقامؤثر"ھذا-

ھّیا".ھنامِنواذھبيولدكِخُذي"جـواھـر،-

واقتربتبِخوف،أثرهعلىعمتيارتعشتقويّ،بِصراخٍوالديتحدث
ترمقنيبسرعةنسمةتبعتھمعنّا،بعیدًاوتأخذهصدرهفيتلدمھابنھامن

بغضب.غنىٰإلىونظرتْبازدراء

وذوغلیظًافھدًاكانبكمذكرنيالموقفوھذازوجتھ،أنھااستنتجت
تأنیث.تاءأيعلىزائغةأعین

إلىبقوةوسحبتھأسُامةذراعغنىٰأمسكتإلیھمأنظركنتحینفي
الجمیع.نظراتتحتالخارج،

حینھانظرالجمیعأنفيشكولابحدة،أبيقالورائي".تعالي"أنتِ-
لمالتيزھراءالسیدةإلىخائفةنظرةألقىتبعتھولكنيلنا،باستغراب

والدتيغرفةبابعلىسریعةنظرةونظرتلطمأنتي،حتىليّتبتسم
للآن.الأحمرالضوءعلىمصباحھكانالذي

والدي.حیاتي،فيالأكبرالعائقأماموحديالآنأنا

بالفعلأشعرأناعائلتي،علىأخرىنظرةألقىأندونوراءهذھبت
جسدي.تحرقالتيبنظراتھم



الخریفولفحاتالنسماتتعانقنيجدید،منالطلقالھواءاستقبلني
غنىمعأسُامةومشھدالحدیقةملئتالطبیةالمعقماترائحةالمرھقة،

مُقدمتھا.فيوالديبینماالخلفیة،یزینالرئیسيالبابمنبالقرب

جلس...الذيوالديإلىیذھببصريجعلتوبصعوبةلعابي،ابتلعت
؟یتأملني

عظاميبتھشمأشعرجعلتنيبقوةاحتضنيمتوقعةوغیرغریبةبحركة
شعرتودموعي،بأنفاسياختلطتالبھیةرائحتھالقویتین،ذراعیھتحت
مصدرھا.ھوكانرأسيعلىباكیةبقطراتأیضًا

فقطكانمعھ،بكائيفیزدادبالبكاءیشھقفشيء،شيءیھتزأخذجسده
الصامتةأمنیتيبكونإلایعمللمعقليوأنامفھومةغیربكلماتیتمتم

عناقھ.علىوحصلتتحققت

عجافسنواتبعدبالدفءشعرتبعدمابالتحدید،اللحظةتلكوفي
عنھ،أتنازلولنأبيعنأتخلىلنأننيأقسمتوالفراغ،بالبردِملیئات

حیاةإبقاءبدافعحیاتيأدمرلنأخرى،عائلةلأجلعائلتيعنأتنازللن
أمنة.أخریینأشخاص

واحدة.لمرةًولوأنانیةسأكون

أرُیدكنتالابتعاد،أرُیدلمكونيمنالرغمعلىعناقھ،عنابتعدت
ممكن.غیرھذاكمأعلمولكنيللأبد،ذراعیھبینھناكالمكوث

ابنتھ،لأننيیشبھنيوجھي،یشبھجمیلاًكانقرب،عنلوجھھنظرت
ثلاثمنالزواجیستحقجعلتھالتيبالوسامةبالفعلكان..وابتسمت

الوسیم.أبينساء،



كنتحدثتینيحینزمن،منذأشتقتأننيأقُسمغیداء،یالكِ-"أشتقت
جدید".منصوتكِعزیزتيأنتِأنھمصدق،غیر

بللحدیثھ،شفتيعلىتنھمرلمالحروفبِبطء،تلاشتابتسامتي
الذيوالاستنكار،القلقإنذاریشعلموعدهكانالذيعقليإلىأنھمرت

العاطفة.بفعلتركھ

ولھاالتأدیبيُّالمركزفيالسجینةابنتھیرىیأتِّلَمفلمَِمِشتاقًاكانإنِّ
لیخرجنيوأموالھنفوذهیستخدملَملمَِحقًامُشتاقًاكانإنسنوات،خمسِ

العائلةأمامبيیعترفلَم..لَمفلمَِمشتاقًاكانوإنكَتلكَ،مُلفقةتھمةمن
؟ذلكَالھلعشعورقلبيفيأثارلمَِ!؟بالأعلىكلھا

سألتھ،المھشم،وقلبيالباكیةبعینيلھأنظرشفتي،علىأفكاريتدفقت
تفسیرًا،لھاأرُیدالذيالھواجسكلعنعقليفيخطرشيءكلعن
كلعنسألتھالمرئي،غیرمستقبليعنھُلامًا،أصبحتالتينفسيعن
الخضراء:الحدیقةأرضفيمعلقونظرهالخرساءأجابتھفأجابنيھذا

؟".المركزدلفتيتھمةًبأیةِتعلمین"ھل التأدیبيُّ

فأصبحتأوردتيإلىتدفقالأدرینالینیقولھا،ألابتحذیرلھنظرت
حوليوالھواءالصامتالبكاءفياستمررتللعیان،ظاھرةیديارتجافة
ھائجة.قلبيدقاتمنجعلتوبصورةببطءتقلص

وكلركبتيعلىأخرُّیجعلنيأبيتحدثوھكذازانیةً".دلفتي..."زنا-
فتُِحت.قدالجحیمأبوبوكأنھاعیني،حولیتراقصمضيشيء
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مواجھةیكونعندماوللقلب،للرأسِألمًاأشدصعوبة،أشدالأمریكون
للكلام.تجمیلاًدونوشفافیةصدقبكلالحدیثیُقالعندمالاذعة،حقیقة

لموشعوريأكثر،انكسرلكنھالمكسور،بقلبيحلماأعلمولاأدريلا
یجمعشعوركانالیوم،أصفھأنأعرفولنحینھا،أصفھأنأعرف

والغضب.والخوفالحزنالخذلانبین

خرجتوأیضًایومًا،خروجھاقطأتخیلأكنلَممشاعرمنيخرجت
النفسي.الھویةباضطرابمصابةكونيأشكجعلنيبشكلمعًا،جمیعھا

شفقة،بلاأھرسھاأخذتقدمي،أسفلالنجیلیةالأرضإلىنظرتُ
یتحدثوالديبینماوأكثر،أكثرترتفعوشھقاتيبملحھاترویھادموعي

:أبدًایصمتولا

أجنبيبِبلدٍتجلسفتاةبإرادتك،كانحدثماأنیؤكدشيءكلُّ"كان
وأشیاءمسموحةوأشیاءھُناعنمختلفةعاداتكلھا،الجامعیةسنواتھا
غیداء".ضدكِیؤشرشيءكلكانلك،مباحةأصبحتمحرمة

محاولةببعضھماأفركھماأخذتأصابعيبقلق،للوراءخطواتتراجعت
جرحعلىحصلتمنھابدلاولكنالطمأنینة،بعضعلىالحصول

یدي.باطنفيینزفصغیر



الذيماضيِّتذكرالتذكر،أستطیعبسھولةیجعلنيقویًامحفزًاكلامھكان
حینالتسرعمنيوغباءًوسذاجةبھادخلٌليّیكنلَمغلطةبسببدُمر
الفكرةتلكتجعلنيكھذاكبیربفعلإدانتيیصدقأبيوكونالحادثة،تلك
.الحافةعلىأقف

أنإلاالذكریاتوبحراللاوعيمنحالةفيالدخولمشارفعلىكنت
ولغنىٰلھأنظراھتماميجمّفأولتھبسرعة،انتشلنيالقلقأسُامةصوت

بتروٍ:تبعتھالتي

رؤیةوتریداستیقظت...كریمةالخالةإنوقالتاتصلتزھراء"خالتي
ابنتھا".

تحیطخیالیةأجنحةليّوجعلتبلتسعني،لاكانتبَفرحةًلھنظرت
والدتي.حیثالتقدمإلىبي،

أنھایظنونیجعلھموھذاالمیتةابنتھاتریدتُخرف،أنھایردد-"الكل
علـ_...".

دموعيالغرفة،حیثُأملكمابأقصىركضتلأنيببطء،تلاشيصوتھ
برؤیتھاقلبي،داخلانبثقوبسیطصغیروأملالریاحمعتتسابق

مقدارتخیلیسعنيلابجانبھا،مطمئنةآمنةحیاةوعیشعني،ورضاھا
حینھا.سعادتي

تقفوالممرضةبینھم،فیمابِتوترینظرونیقفونالممرفيالجمیعكان
الحقلھاأنوتقولتبكيالتيأميوالدةجدتيمعتتحدثالمنتصففي

ابنتھا.برؤیة



دموعيبمسحفسارعتليّ،توجھتالأنظارأرَبتمھل،منھماقتربت
لھم:نظرترآني،والجمیعبالفعلفاتقدالأوانأنمعتجف،لمالتي

مضطربة".مشاعريبوالدتي،ذكرنيالأمر"أن

وجھتثمعابرةبنظرةرمقتنيالتيزھراءالسیدةجانبأخَذبھدوءقلتُ
أمُي.والدةوجدتيالممرضةبینالمُشتدالحدیثحیثُنظرھا

أكثرأشیاءلديفكاناھتم،لَمفقطولكنيتجاھھا،بالاستنكارشعرت
مثلاً.كوالدتيعنھا،باليتشغل

الممرضةھروبوبعدجدتي،إبعادفيأخیرًامحمدخالينجحعندما
صغیرةببسمةأتقدموأناأكثرأنتظرولمبعینايلحقتھاآخر،ممرإلى

لھ:وھمستمحمد،خاليإلىمرتبكة

تستریحجعلھاعلیكیجبخال،یانفعًاجدتيیجديلنھناالجلوس"إن
المنزل".في

وتحدثللغایة،متعبةكانتالتيالمفاجأة،البشوشةبملامحھرمقني
واھنة:بابتسامة

رجاءلایبدوماوعلىبالفعل،ھذاسأفعلكنتُلقدابنتي،یاعلیكِ"لا
الوضعلكانھُناكانتابنتھالوفقطأتساءلھنا،جمیعاجلوسنامن

أفضل".

مثلھا،أخرىبابتسامةالواھنةابتسامتھعلىورددتبانكسار،لھنظرت
أكثریؤلمحتىقلبي،داخلعمیقشرخفيسكینًاوضعوكأنھالأمركان
ھذا.غیریفعلولا



لبلالوقالالسیارة،یجلبإنجواھرعمتيابنلمصطفىیقولسمعتھ
ولكنحولنا،منالانسحابفيبدأالجمیعوببطءالشيء،نفسووالده
یسمعھلمبھمسقالتثمبھدوء،ليّتنظرتوقفتوأسامةبلالوالدة

سواي:

رمتغیداء".یایرامماعلىسیكونشيءكلعزیزتي،"تشجعي
بلالوجدتمصرعھما،علىعینايأفتحتجعلنيھدوء-قنبلتھا-بكل

عابثة.غمزةليّوأرسلبسخریة،مبتسمًاليّینظر

ھلاكي.ینونبالتأكیدھم

معلتجلسھُناستأتينسمةأنتوصلواالجمیع،بینطویلةنقاشاتبعد
الشدیدة،بالغیرةشعرتھذاقالواوعندماكثیرًا،منھاقریبةلكونھاخالتھا
نسمةرؤیةتریدأميكونالممكنمنأنوقالتتمتمتخالتيأنحتى

ابنتھا.مثلنسمةلأنابنتي،بقولھاعلیھاالأمروأختلط

وأسامة.وغنىٰوأبيوبلالزھراءالسیدةمعالممرفيوقفتوھكذا

قائلة:بسرعةإلیھاركضتالغرفةإلىتأتيالممرضةلمحتُوعندما

لكنھابشك،ليّنظرت".؟!الآنأداخليیمكنكِھلابنتھاھي"أنا
الداخل.إلىخلفھاوسحبتنيمضضعلىھمھمتماسرعان

***

سریرھابینوالطریقالطبیة،المعقماتبرائحةملیئةالغرفةكانت
التقدمفيترددتُكثیرًا،عنيبعیدًابھشعرتالمستشفىبرداءالأزرق

إلیھا.الذھابعلىحثتنيالمستنكرةالممرضةنظراتولكن



لمووھنٌ،بتعبٌالمنغلقةوعیونھاالذابلةملامحھاأتأملجانبھاوقفت
أجملبروحجمیلةعمرھاطوالكنتھكذا،تكونأنأمُيعلىأعتاد

أنأدريكنتلوأبدًا،الوھنبھذاتكنلَمالثلاثینیات،فيشابةوجسد
أدري.كنتُلوفقطلھاسیحدثھذا

الطویلةوالأسلاكبالمحالیلملئیةكانتوالتيالیسرى،یدھاأمسكتُ
وتطالعني.أعینھاتفتحوجدتھاعندمابحزنابتسمتالطبیة،

لكنالتحدثتحاولرسمتھامرھقةوابتسامةشعريعلىبیدیھاشعرت
والسعید:المھتزلصوتھاأستمعبقلق،خلعتھلذایُساعد،لاَالتنفسجھاز

...".أنتظرككنتوقلبي!وعیونيیديیا"ويّ،

أنورجاء؛بأملمبتسمةبالفعلالریاحمعتسابقتقدوعباراتيقلبيرق
وبنبرةشدیدةبصعوبةتحدثتْأتمنى!كماجدیدمنوالدتيليّتعود

مرتجفة:

یابسببيھذاكلفاتتك...قدالتيعمركسنواتعلىآسفةآسفة..."أنا
بسببي".كلھغیداء

متقطعةٍبشھقاتٍالحدیثفيتسترسلفوجدتھافھم،بعدمحاجبايانعقد
مُتعبةٍ:

مرة،كلفيلونھاتغیرحرباءكانتلحدیثھا...استمعتُأنيذنبي"كان
خـ_...".أنتِحسابكِعلىخدعتني



الذيالجھازمنمزعجةصفارةصوتوسمعتفجأة،حدیثھاقطعت
خارجتقفكانتالتيالممرضةإلىركضتأھلع،جعلنيممابجانبھا
الأطباءمنكاملصفوجدتلكنيبھا،حلماذاترىحتىالغرفة

وخوف،فھمبعدمالمنغلقةلعینھانظرتأنابینماوأمُي،أناإليّیھرعون
علىتسامحنيأنقبلقبل...تتركنيأنیمكنلاھذا،تفعلأنیمكنلا

!الأقل

كنتأنابینمابخوف،دلفواكلھمزھراءوالسیدةوأبيبلالغنىٰ،أسُامة،
الجمیعأرىمتجمدةكنتأمُي،یدبھاأمسككنتالتيیديأعتصر
كھربائیة،بصدماتجسدھافيویعبثونالغرفةفيویھرعونیذھبون

لھ؟كیفیتحدثلاأبيكیفھكذا،أمُيبجسدیعبثواأنلھمكیف

یسدجسدًاوجدتولكنيعیني،فيتحجرتوالدموعھلع،بحالةمررتُ
صاحبھوأسُامةوكانبھا،یعبثونالذینوالأطباءأميرؤیةعليّ

الجسد.

بھایفعلواألاأبيأخبرأنیجبیجبلاََلیسلاََأنھم...كیف؟-"أنظر...
أرَاھَا".أنیجبليّأفسحھكذا،

أریدبعصبیةفمشیتُمكانھ،الوقوفعلىوأصرّواحدًاأنشًایتحركلم
وقال:قوتھبكلذراعيمسكبعدمابسھولةمنعنيولكنھإلیھاالذھاب

تعرفیھ".أنیجبشيءھناكھنا،منتعالي"ھیا

".!وشأني-"اتركني

أمامي".ھیاھنایحدثبمالكِدخللامھم،شيء-"ھناك



!".وشأنيواتركنيأصُمتالوغد-"أیھا

أناستوعبتوھناالغرفة،خارجیجرنيوھوكلاميیسمعلملكنھ
لكنيالأخرىأناخروجيتریدكانتالتيالممرضةبفعلخرجالجمیع

أنھظننتوعندماالغرفةخارجأسُامةسحبنيأخر،عالمفيكنت
أنوعلمتالجمیعأماملذراعيسحبھوأكملیفعللَمھناك،سیتركني

الاستراحة.ھيوجھتنا

عنیعیقنيالذيظھرهإلىأنظرالخروج،تأبىمتحجرةدموعيكانت
تكنلَمالدنیالمَِ..یراودنيسؤالوفقطأمامي،غیرهشيءأيرؤیة
معي؟أبدًاعادلةً

یطلبلھوأنظرأمامھأجلسكنتالحدیقة،علىتطلطاولةعلىجلسنا
ھناإلىجلبنيعندماتھورأنھكمفيفكرتولكنيلنا،النادلمنقھوة
والجمیع.خطیبتھأمام

حمحمتُعليّ،محرمةًأصبحتالتيالعذبةبابتسامتھلينظرهوجھ
واللامبالاة:البرودأتصنعلھقلتثمجلستيفياعتدلبھدوء

"والآن؟".

السنوات".ھذهطوالكتمتھماكلشيء،كلتعلميأنیجب-"الآن

لاشيءعنتعتذروھيالمبھمأمُيكلاموتذكرتبفضول،لھنظرت
مشتركشيءھناككونالممكنمنأنفكرةذھنيفيوجاءأعرفھ،

بقولھ.یرغبفیما

حـ_...أیةعلىبجعبتھیكونسوفوماذا



میتةًتكونيلمأنكِأعرفالبدایة،منذشيءكلأعرفكنتُأنا-"غیداء
أعرفوكنتُسنوات،لخمسةالمأدبةِفيكنتِأنكِأعرفقالوا،كما

أیضًا".خروجكِموعد

عنألجمتنيقدالصدمةوكانتإلیھ،النظرسوىأستطعلموھكذا
…فعلردأيإصدار



قلبيتشوهكما||10

لندنمنعُدتيعندمابدأكلھالأمرأیضًا،خروجكِموعدأعرف"كنتُ
أنتِوكنتِغیداءیاعليّیحقدونكانواأنھمالجماعة.تلكعلىوعرفتكِ

أنالكنبسببي،سیحدثھذاكلَّأنأعرفأكنلمللانتقام،الأمثلالحل
...جبانأكبركنتُعنكِ،الدافعوعدمبالھروبجبانًاكنتأننيأعلم

ثمالفترة،تلكبھامولعأناكنتوالتيالروحیةالتوأمبفكرةلكِجئت
یؤیدونلاعھرهمجردكانواوالذینھؤلاءالشؤمأصدقاءعلىعرفتكُ
وقوادةزنامنباللهوالعیاذفواحشجماعةكانوابلشيءولاالفكرة

بھا.التحدثعليِّیجبلاوأمورومتاجرة

أمرعنحدثتكعندمالضِمیريالتبریروحاولتالخطأالصحبةاخترتُ
أنتِأكتشفتیھأمریؤیدونھؤلاءأصدقائيإنَّلكِوقلتُالروحیة،التوأم

ھكذا.تذھبيأنأتوقعلمبعنوانھمأخبرتكِوعندمانفسیة،كطبیبةً

فأنتِمنكِ!أغُاركنتُلأننيغیداءیاأمامكِالوھميریشيأنفخُكنت
عملھم،مجالفيوأباطرةمثقفینرفقةولدیكمنيأكثرومثقفةمتعلمة

مزیفة!كانتولوأمامككتلكصحبةعلىأحصللافلم

واعٍرجلكبیرعینكفيسأصبحلكنتھذالكِقلتلوأنيأرىكنت
أحتقركنتُعلمكِ،منلھشيءلابتروليمھندسمجردلیسومثقف
...غیداءیاكثیرًانفسي



منالبلاغتممعنا؛بشراسةدورهالقدرلعبسذاجةبكلأتیتأنوبعد
الشبابمنمجموعةعنوبلغواأفعالناعنكثیرًاسكتواالذيالحيأھالي

الجمیعواعتقلتالشرطةجاءتوبعدھالائقةغیرأفعالفيوالشابات
اللصوصأوالجامعیةالطبیبةبینتفرقولمالرذیلةممارسةبتھمة

دونیدیھبینمنتضیعحبیبتھیرىالذيالجبانكنتوأنا...الحثالة
الأساس".منلحمیاتكمتواجدًاأكنلمبلشيءفعلعنالإقدام

الماضيبضوءتومضذاكرتيیجعلخزیًا،الأرضفيرأسھنكس
..بالأمسحدثشيءكلوكأنبلتمر،لممرتالتيالسنواتوكأن
أصبحتطویلاًبعقليصیاغتھاوإعادةاللحظاتلتلكمقتيولشدة

..قلبظھرعنأحفظھا

نظارتيالمتلألة،البیضاءسیارتيفيالقیادةعجلةخلفأجلسكنت
الذيشفاھيأحمربسببباتساعتصدحوابتسامتيرأسيأعلىالشمسیة

وأعشقھا:بلأحبھازلتولاكنتلطیفةأغنیةوأدندنكالدماء،لونھ

أنا؟حبكعناتوب"أنا

ھنا؟بعادكفيليّأنا

أترجاكأناكیف،

یجزیكالله

معاكشاغلنيیا

علیك!".وشاغلني



رؤیتھماوقبلالعزیزوأبيليِّأميأستقبالبعدمنزليمنللتوخرجت
یتركنيطارئعملفيذھبوبعدھاللمنزلأوصلنيمنأسُامةكان
التوأمعنحدیثھیشغلنيرأسي،داخلتترددتزاللاكلماتھبینماخلفھ

كانواطبیبتھنفسيأعتبرأزاللاالذيومریضيھوأصبحالروحیة،
لھيالقصةبتلكمؤیدینھناكأنوفكرةبعقلي،كبیرًاحیزًایشغلونمن

.كبیرةمفاجأة ليِّ

ھووالذيأسُامة-أصحابمُنحقًاھُناككانإذاأنَّتكمنكلھاوالفكرة
-والمعرفةبالعلممعروف ورفیععالٍشأنٍذوأصحابھأنبدفلاوالرقيُّ
سیكونربمایعلمومنكلھا،بریطانیاإلىیصلقدالبلدفيوصوتٍ

الطبیبمریضي-نظرةجدیةبمدىیخبرناجدیدعلميمُصطلحھناك
المتقاعد-.

أسُامةقالتوقعت،كماراقٍحيٍّفيفارھةعمارةأمامبسیارتيوقفت
وعندماالحي،ذلكفيتجمعھمموعدمساءالخامسةالساعةالیومإن

أینمعرفةفيالملتویةالأسالیببعضوأستخدمتالأمرعنأكثربحثتُ
فيیتوهومنالریاضفيفھيبسھولة،وجدتھاتجماعتھمشقةتقطع
كامل؟لعمرٍعنھاغائبًاكانوإنبلدتھ

السیارةخارجالحرارةدرجةكانتمھل،علىالسیارةمنونزلتتنھدت
نظرتمقزز،بشكلعرقایمطریكادجسديالحرفي،بالمعنىكارثیة
تلكإجراءعلىوأصررتنفسيعلىتحاملتولكنيإشمئزازفيحولي

یمكنیعلمفمنبالأعلى،سیكون-بالتأكید-الذيلأسُامةوالمفأجأةالمقابلة
كلھ!تاریخيفيتحولنقطةتلكبجماعتھلقائيیكونأن

والنظریةالإنجازبعدالعالمشاشاتعلىساعاتبعدسأصبحوربما
الأشخاص.منالعدیدبھاوأیدنياكتشفتھاالذيالعظیمة



حقًا.ھذافيبأسلالمریضيالنظریةأنسبأنیمكن

مغلقبابلیقابلنيخرجتعشر،الثالثالطابقإلىالمصعدأستقلیت
منبقوةتصدحالموسیقىأصواتولكنقصدتھا،التيللشقةیعود

بتعجب.حاجبَايأعقدجعلنيمماخلالھ،

أشخاصًاالراقيالتقيُّأسُامةیُصاحبفلاالعنوان،أخطأتُأننيشكلا
مسلم؟أنھنسىبالھمالموسیقى!یستمعون

ماسرعانلكنالجرسزرلدقذراعيأرفعكدتبتوتر،أكثرتقدمت
صخبًا!أكثربشكلالصاخبالصوتفسمعتوجھيفيالبابأنفتح

أعلىمنليّینظرعادثمأولاًبدھشةرمقنيیقابلني،شابوجھوجدت
أقول:وأنافھمبعدمأطالعھكنتبینمابوقاحة،للأسفل

".؟ھُناأسُامة"ھل

یرفعقلیلاًللوراءرقبتھوأرجعمُعلقًا،سؤاليیتركبشكعینیھضیق
بالداخل:مالأحدٍقائلبقوةصوتھ

".؟حقیقیًاالآنأراهماھلشباب"ھیا

:كانكمایرجعثمليّالنظریعاودبسرعةأردفثم

!".أرَكماسعدىیومإنھ"



ھوفماالآننویتھعمّاالتراجععليّویجبسخیفجِدالوضعأصبح
الأشیاءعنأحكمھلولكنالتقیین،منمجموعةلیسواأنھمواضح

یكونأنویمكنساخرةوقحةشخصیتھتكونأنیمكنقلیلاً؟بسطحیة
الظن.سوءعليّیجبلابالداخلمیلادحفلةھناك

كلفيشيءتبینأستطعلمولكنيبفضولإلیھینظرالذيللمكاننظرت
للأسفجیدًاأعلمعینیھفينظرةوھناكإليّرأسھأعادفھوحال،

فيمنھاتشبعتبعدماالسعودیةفيستقابلنيأنھاأتوقعأكنولممعناھا
كیلي.طفححتىأمیریكا

سیدي".الإزعاجعنأعتذرالذھابعليِّیجبإذًا،خاطئ"العنوان-

لكنھوالنزول،المصعدبابفتحبِنیةِللوراءخطواتتراجعتوبالفعل
ونبرةبلھفةیقولوھوأكثرالتراجعمنیمنعنيبیديتشبثالعدممن

ساخرة:

لاغدیر..غفرانغنوة؟كذلك؟ألیسسعودآلأسُامةتعالي،قطةیا"لا
ھذا".منقریبولكنھحقًااسمكِأذكر

أمثالھا".عنأتوهلاإنيمُراد!یاغیداءاسمھا-"غیداء

لاأناغریببشكلحاقدةبنبرةتتشدقشيءلامنفتاةصوتظھر
التيلیدهثمللرجلثملھانظرينقلتاسمي!تعرفأنلھاكیفاعرفھا

ثماستیعاببلامجددًاحدقتمعصمي،عظامعنالعضلاتتفصلتكاد
صفعتھ.الحرةوبیديبقوةیديانتشلت



قدحقیریاالمریضةأمثالكمنشأنًاأعلىھممنعلىحیائكَ"قلة-
سبيمنقیمةأقلأنتَلھا،الانحرافالقذرةلنفسكتریدلابأفعالتؤدي

الخطل".أیھالك

شیئابيأسُامةیفعللماذافقطأتساءلالموت،وحداللعنةحدخائفةكنتُ
كیفالفتاة،وتلكالشابھذامثلأشخاصًایرافقبالأساسولماذاكھذا
الدرجة!لھذهبمستواهینحط

الخمسبأصبعيلھصفعتيمكانمثلحمراءكانتوالتيأعینھليّرفع
منأكثرارتعبتولكنيبجدارة،یستحقھافھوبدأمنلكنھوجنتھ،على

الشقةإلىعنوةیدخلالذيبجسديسويأشعرولمتلكالغاضبةنظرتھ
وحقد.بقوةیصفقالذيالبابوصوت

أمارجالاًیضحكون،وجمیعھمكثیرةأشخاصأشاھدبفزعحولينظرت
الرجالونظراتمني،ویسخریضحكالجمیعكانوا،عاریاتنساءً

أمي.ولدتنيكماأمامھمأقفأننيأشعرتجعلني

الخسیسذلكحاولثموضربتوتعبتوضربتصرختالفرارحاولت
الصیحاتوتحتالجمیعأمامالشریفجسديمنبحقھلیسھوماأخذ

بعد!!یتمادىكيلھالمشجعة

رب!".یاالله..یا-"

حاولتیفعلألاترجیتھوتفیض،كلھالعالمشلالاتتكفيكانتدموعي
عنقادرةغیرمستمیتةبائسةمحاولاتوبعدلكنيقوىمنأملكمابكل

منطلبتنورشعاعآخرومعالأمل،بفقدانشعرتجھتيمنالمقاومة
...ثوانفيطلبيلبىوقدالنجدةالله



موسیقاھمصخبیضاھيبصخبتصدحالشرطةصافرةسمعت
كلھا،الشقةفيوركضھموخوفھمالجمیعمنوالفزعالھلعثمالمدنسة

النساءمعرجالوتوافدالبابكسرصوتسمعتوأخیرابعدھا
الجمیعوكأنتفرقة،بلاوالطاھرالمدنسلإمساكبسرعةالشرطیات

فقط.دقائققبلقطأعرفھملموأناسیانمعي

وبعدحتى،كاملیومبالسعودیةوجوديعلىیمرولمعليّ،القبضتم
إلىللذھابطریقيفيإلاأبدًاالنورأرَلمالمحاكمةجدراندخولي
جمیعوكانالجدمحملعلىأقواليتؤخذلمالعتیقة،المأدبةجدران
وھكذامعھم،وأننيبيمعرفتھمعنیؤكدونالحثالةأسُامةأصدقاء
وأصبحواالسلوكحسنبسبببھمالرأفةوتمتسنواتبسبععليحكموا
خمس.

لمفھوأبيأماتفقديفيعقلھاتشغلولمعنيالأقوالتلكصدقتأمي
لدرجةطیفھألمحولمأرهلموأسامة...محاكمتي،لجلسةویأتيیتكرم
القلقعنبدیلاعلیھقلقتسیئ،شيءلھحدثقدیكونأنخفتأنني
وتتصدع.تنھارالتينفسيعلى

نفسیةوطبیبةبریطانیةجامعةخریجةمنولیلةیومفيكنتأناأما
لأنھاعاھرةعنھایقولونعاھرةمجردإلىعدةشھاداتعلىحاصلة

منفاحشةارتكاببتھمةالتأدیبيالنسائيالسعوديالمركزجدرانداخل
المكرمة.مكةمعواحدةأرضسماءتحتوبللاالكبائر،



حقًا،أعلمھلالسببعنيعفواولكنھمعليیتمسوفالقصاصكان
فیھ،وضعتأناممابكثیرأفضلسیكونالقصاصأنأشعربدأتولكني

بعلاماتجسديتخططودونیة،بقذارةوالمشرفاتالنساءمنتعاملت
ھذهكلوكانالصغیرة،الزجاجقطعمنكفوفيتشققتوالسوط،الجلد
المأدبة.داخلبھشعرتبمامقارنةھین

سنواتيفيویوملیلةكلالحادثةتلكصیاغةأعادالذيعقليیفسرلم
یُفسرلمالحریة،أعتادمنوھوقفصًاداخلكعصفورحبیسةالخمس

تلكعلىأشخاصًایعرفأسُامةأنولالاسميالفتاةتلكمعرفةعقلي
كونالممكنمنأسُامةأنسوىشيءعقليیُفسرلمالبشعة،الشاكلة
فقطواھیةأعذارًالھأختلقكنتلھناك،ذھبتلأنيمنيغاضب
أصابعھا.بینالفراغتمسككالتيزائفبأملوأتشبث

قالبعدماحدقتیھ،منوالانزلاقالمھانةتأبىالتيولدموعھلھ،نظرت
كلامھليبالنسبةكانوأناخزیا،الأرضفيعینھیضعكانقالھما

قلبي.إلىتوجھتالتيكالصفعة

علىرآه؟كلماطرزانوكأنھقلبيیدقمنعلىأغاركنتمنعلى
منوإنقاصقھريفيتسببمنعلىشیئًا!یسويلارعدیدجبانخائن

أنتوقعلمنقلبيینبضلمنلمن؟!دھرًاشبابيومنعمرًاعمري
إلا.لیسكذبةًبھیئةنتنةحاویةفيملقیًاوجدهعندماوصدممصونًاعھده

..بھدوءوابتسمتبالغیوم،الملبدةالسماءإلىنظرينقلت

خربتجاركنھرتفیضالتيالدموعلأنتكمللمالابتسامةتلكلكن
.قلبيتشوهكمالتشویھھا؛الصورة
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..مُت!إننيبقولھمني؟یسخركانالقاعةتلكخارجلنالقاءأولفي

یختليأنھمُت،أنيّمذكراتھفيكَتبعندماحتىنفسھعلىیكذبكان
فارغًاالقبرھذاأنیعلموھومضىعماللبكاءقربيشاھدعندبِنفسھ

السببھویكونأولمأشلاءٍ؟منيتبقىماأنعَلمِعندماأتحطمخاویًا..
المتناثرة!الأشلاءلتلكتمزیقيفي

والكثیروالاستنكارالتعجبمنالكثیرالصراخ،منالكثیرداخليكان
الاشمئزاز.من

أعینأماموھوحتىبيكھذاشیئًایفعلأننفسھلھسولتكیفكیف؟
أنھیعترفلَمكیففاحشة،ارتكبتابنتھمبكونالمكسورةوأميأبي

الأساس؟منھذاكلفيالسبب

اللوم.فيكبیرًامقدارًالغبائيأنلننسىداعٍلالكن

الجمیعیراهأنمنھلؤمًاكانغنىٰ،وخطبةبلھذاكلفعلمنھلؤمًاكان
حیاتھاأحالمنأنھیعرفواولملمحبوبتھوأشتاقتعذبالذيالحبیب
-بمفرده-.براحةًبالنعیمھویتمتعحتىلجحیمٍ

بھمھتمةلحظاتمنذكنتالتيوأناالآنسوىبلھاتيمقدارأعرفلم
عندمافرحةًوكنتبلغنىٰمعأراهعندماصدريفيالجمرویلتھب

ماكلوبشدةأستحقفأنابلھاتيوبسببالسیارة،فيبياھتمامھأظھر
الحقیر.ھذابيفعل



وھوواحدةًشعرةًلمقدارولوأھتزلملھ،لغفرانيمفتاحًاتكنلمدموعھ
أرىاللامعة،عینیھفينفسيأرىكنتأمامي،الفاسدكالخِطلیبكي
المجتمعبینوشأنھابمكانتھاإنسانةعلىیجبلَمماعاصرتالتيغیداء

..تبخرتبسببھأھليعندھویتيأنحتىمعاصرتھ،

فيھناولكنيحدیثيفيلئیمةأبدووقدحقًا،بكرامتياعترفتُوھنا
المئة...فيمئةصحیحةًالروحیةالتوأمنظریةأنعرفتُتلكاللحظة

علىالقدرةیمتلكونوخطیرة،حقیقةالروحیةالتوأممریضيقالفكما
كان؛وكذلكالنصف،إلىروحكتمزیقأوالھاویةحافةمنإعادتك
ھذاكلبعدیتذكرنيیزالولالھرؤیتيعندالموتحافةمنفأعادني
عنتخليأنھبعملينصفانروحيمزقثمالعجاف،والسنواتالغیاب

منفعلھمافعلوبعدھابأخرىمستقبلھوربطببعضیربطناشيءآخر
حقودة.أفعال

عشرالأحدطوالبھالمفعولكنتوأنافعلمنھوروایتيسطوروفي
سنةً.الثلاثونفصلاً...

المرة؟تلكالفاعلأناوأكونمعھ،قصتيأناأختمُلافَلمَِ

تقترب،خطواتصوتسمعتعندمالھالصامتتحدیقيمنأفقتُ
إلیھنظرتأنابینماحنجرتھ،ویجليدموعھبمسحیسارعفوجدتھ
منكبیربغیظقالتالتيالخطواتصاحبةلصوتأستمعبسخریة
ورائي:

غیداء".یاوالدتكِتفقدعلیكِأن"أظن



علىحیاتيفيرسمتھابسمةأبشعارتسمتثمبصمتلغنىٰنظرت
أمامھم.منوذھبتبھدوءووقفتثِغري

مقدارولوبكِیؤثرلاَقویةًأنتِغیداءتنفسيزفیر،شھیقزفیر،شھیق
لكِ،أذاقوهماویلاتوسترینھمجمیعًامنھمأقوىأنتِحدثماشعرة

جمیعھم.

عندماولكنيالغرفة،مكانمناقترابيمعتزامناأخرنفسًااستنشقتُ
أقولكالأطفالبشھقاتمرتفعبصوتٍالبكاءمننافورةًفتحتُزفرتھ

بقھرٍ:شھقاتيبین

رب".یاأعنيربیاصبرني،الله"یا

یخترقالأسوداللونببطء،بالتصدعحوليالعالموبدأالتوقفأستطعلم
علىتساندنيیدًاوجدتإلاأسقطكدتأنوماویرھقني،شيءكل

مساحتي:اخترقتبھتذكرنيالتيورائحتھاالقلقوصوتھاالوقوف

تغمضيلاغالیتي؟..یاحدثماذاأمُكِ،عینقرةیاعلیكالله"بسم
"...یرامماعلىشيءكل..تنفسيعینیكِ،

بالاستسلاملنفسيسمحتُولكنيعادتلماذاأعلملاأسُامة،والدةكانت
الضاریةحروبھمنمحارباستراحةأحضنھا،داخلبسیطةلدقائقولو

یمكن؟

...ابتلعنيالظلامأنأعلمھماكل

***



ماتت؟".قدوالدتھاأنتعلمِوھا"ألم

انھیارھاسببماأعلملاوالله،شیئًاأحدًالھایقوللَمعمتيیا-"لا
ھذا".المُفاجئ

أناكلعلىعلیكم،الحدستقیمعلمت؟لوماذاإذاتعلمولمھذا-"كلُّ
تحبلنكریمةالأم،یتیمةالمسكینةلتلكیحدثبمایدلكمأنأعرف
ھكذا".ابنتھارؤیة

بإنزعاج،عینيأعقدجعلنيوالضوءلعقليتصلمشوشةأصواتكانت
الأصوات؟تلكولمنأناأینعلیھ...اتسطحوثیربفراشأشعرإننيكما

الرقیقغنىٰصوتمیّزتُأمُي؟".أنُاديھلعمةیاتستیقظھي-"ھا
بجانبي.لإحداھنتھمس

وھىأنامعيالتواجدأحدمنأرُیدلاوأذھبيالآنمعھاأتركیني-"لا
الآن".

تتحدث.مَنأسُامةوالدةكانت

أغلقھاجعلتنيبقوةإختراقھاالمزعجالضوءولكنعینيفتححاولت
رأسي.فوقرأسانرأیتحتىوغلقھافتحھاواصلتثممجددًا،

بسرعةوتخرجمابشيءتتمتمورأیتھامنخفضبصوتغنىٰتأففت
الباب.غلقصوتمصدرة

ذلك،بعداسمھذكرسأتلاشىعقليفيوحتىبلاللوالدةنظرت
البحة:بتلكسیخرجأنھأعلملممبحوحبصوتوھمست



بأمي؟".حلوماذاأنا؟"أین

تتخطىمبتسمةبھدوءقالتأرى".ماعلىأسامةغرفةفيالآن-"نحن
استوعبتحتىبصریًامعھاأتواصلدقائقومرتالأخیر،سؤاليإجابة

فراشھ!علىونائمةو...غرفتھفيالآنأناھل..كلامھا

فيبالنظرلنفسيسمحتلذا؛والمتفھمالقلقوجھھافقابلنيبھلعانتفضت
فيالمنزلزرتمنذكانتكماكانتولدھشتيالتيغرفتھأجزاء

لمالزیارةوتلكالدراسةمنقصیرةزیارةفيعمريمنعشرةالسابعة
وأمي.وأبيوعائلتھأسُامةسوىأرىفلمأیاملثلاثسوىتمتد

منوالكثیردُرّة،عميزوجةإلىأنظرفميمنخرجتمثقلةتنھیدة
بالفعل.عقليفيالأسئلة

ماذاأعلمولاموتتكِمناستیقظتِمتىأعلملاأناغیداء،یا-"حسنًا
ابنتيھناأنكِعنديماكلأعلم،أنأرُیدولاأسُامةوبینبینكجرى
المستشفى".فيالوعي،عنغیابكِقبلحدثقدشيءتعلميویجب

الذيداخليوالشعورإليّ،الھدوءبنفستقتربوھيبھدوءقالت
حاولتكثیرًا،قلبيفيكبرقدیحدثخطأشيءھناكأنیخبرني
قبلكلماتھمعقليفيترددفقطوحینھاإیاهأخباريتُریدفیماالتفكیر

تام.بشكلاستیقاظي

ماتت؟'قدوالدتھاأنتعلمونھا'ألم



غیداء..یااللهأذُكريابنتي،یاالخبیثورمھامناللهرحمھاقد-"والدتك
راجعونإلیھوإناللهإناقالوامصیبةأصابتھمإذاالذینالصابرینوبِشر
-سورة...المھتدونھموأولئكورحمةربھممنصلواتعلیھمأولئك

-".١٥٧البقرة:

شھقاتأكتمتجعلنيأحضانھابینبسرعةوأخذتنيمصیبتھاألقتوھكذا
عنقھا.داخلبُكائي

***

تمأنأيكامل،یوملمدةالوعيعنغبتأنيدُرّةعمتيليّقالت
غفوتي.داخلوأناالعزاءمنالأولالیوموإقامةودفنھاوالدتيتغسیل

أظللنحالكلعلىولكنالمنزلھذاداخلوضعنيمنأعلملاحقًا
ھذا.منأكثر

ساعاتعدةمنيالأمروأخذأستیقظت،حینماظھرًاالثانیةالساعةكانت
درجعلىأنزلالآن؛ھيالتيمساءالخامسةالساعةفيثمالأمرأتقبل
بھ.ملتصقالبیتھذابجوارالذيالعائلةبیتإلىذاھبةأسُامةمنزل

كلفيیقتلنيشعورببطء،یبتلعنيشعورقلبي،فيخانقشعوركان
وماالمصیبةمقدارماالكارثةمقدارماأكثرأستوعبعليتمرثانیة

راجعون.إلیھوإناللهإناكلمةوثقلمقدار

أمُي.یاراجعونإلیھوإناللهإنا

وسبقتني.ذھبتِمثلماما،یومًاللهسأعود



ليّالتحدثویمكنكِحبیبتيیاسألقاكِأمُي،یاسأراكِربيشاءإنحینھا
الغالیة...نفسكِتضمربماوإخباريتشائینكما

قلبيأنابینمامبالیة،غیرواثقةملامحأتصنعبسرعةعیونيمسحتُ
راجعون.إلیھوإناللهإناشيء،كلعلىوقھرًاحزنًاینصھریكاد

هللاستغفرتوجھي،فيزھراءالسیدةوجدتالبابإلىوصلتعندما
قائلة:وتحتضنيغریبةبابتسامةترمقنيفوجدتھالھاونظرت

أمُـ_...".مثلالآنمنذأناالله،رحمھاعزیزتيیاالله"رحمھا

بشعةبسمةمبتسمةابتعدوأناكتفھاعلىقلیلاًخفیفةبتربیتةقاطعتھا
:كلاميتوازنحتىلطیفةجعلھاحاولتلكنيبالتأكید

أبي".رؤیةعليّأعُذرینيزھراء،سیدةیابأس"لا

ھلأخرى؟أمًُاليّولاكریمةتدعيأمُيأنلھاأقولأنوقحًاكانھل
متىمكانھایحتلماشخصًاأوبدیلاًلھالیسأمُيأنلھاقوليوقحًاكان

یرید.

أحبكنتلوحتىمنمقةزائفةبعباراتأعوضھاولنتعوضلاأمُي
ولوأمُيلأجلالغیرةعليّیُحتمالعائلةفيمكانھالكنزھراءالسیدة
ذرة.مقدار

المنزلخاصةالواسعةالحدیقةتقابلنيوخرجتمذھولةتركتھا
الحدیقة،علىالمفتوحةالاستراحةتلكثمالعائلةمنزلحدیقةوبجوارھا

وغرفةالضیوفغرفةأنكماالعزاءصوانلإقامةمكانأنسبكانت
الداخل.فيبالنساءممتلئات-بالتأكید-الصالون



كمامتزنةبخطواتأمشيعالیةكانترقبتيالمنظر،صوبخرجت
ھيكمالاأظھرھاأنأریدكماجسديفلغةالنفس،علمفيدائمًاتعلمتُ

تظھر.أنتُریدفعلاً

حتىأعرفھماشخصًاأرىأنأنتظرالرجالصوانمنبالقربوقفت
مثلاً.نفسھأبيأرىأنأوأبيإلىیدلني

شيءوكلجسديلغةعنمتخلیةبصدمةللوراءخطواتتراجعتلكني
عنتقللالمدةكوابیسيفيیومكلیزورنيكانالذيذلكلھأنظروأنا
عام.

!!مُراد..عليّالأعتداءحاولالذيذلك
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أتوهلاولكنيأتوھمأنيأظنكنتوقلقة،متلھفةبخطواتأكثراقتربت
نفسھ.الخطلھوإنھوجھھعن

أسُامةدناءةمقدارمنبصدمةبالأرضمتشبثةأقداميكانتطویلةولمدة
بي!فعلھمافعلبعدمامعًاعلاقتھمولاستمراربلھنالیحضرهوحقارتھ

حقارتھمَابوحللوُثتقدذكریاتٍلتعذیبي،عقليیعرضھامُتقطعةمشاھد
..السابعالجحیمكجمراتِتلتھبإنھابلتشتعلصدريفيوالحرقةُ

جعلنيالذيالوغدذلكحقًاھل..رأسيفيمنھموالكثیروكلماتأسئلةً
مدةأثناءأشھروستةسنةعنتقللالمدةالنفسیةالمصحةفيأمكثُ

بكلأميفيیُعزيمنزليوسطوفيالآنأماميحقًاھوھلسجني،
راحة؟

شفةعلىالتيالضعیفةقدميتركتمشتعلة،أنامِمَاأكثراشتعلتُوھكذا
وتقدمتوتقالیدوعاداتأصولتركتارتجافھا،بسببالسقوطمنحفرة

بالحقد.مشحونةًمھرولةٍبخطواتٍالرجالصوانمن

اقتحاميمنبصدمةیطالعنيوجھيفيجواھرعمتيابنفھدوجدت
بلالیقفوبجوارھمامصطفىأخوهیقفبجوارهبینماھكذا،المكان
الفراغ.فيشاخصةًبنظراتمحمدخاليیقفوبجوارهمارجلاًیصافح



فيتعرقلتوحقد،بغضبأكثرأتقدموأناثانیتینمنلأكثرأقفلملكني
نفسيأمھللمولكنيوھرولتيغضبيشدةمنالأرضعلىالبساط
إلیھ.وأقتربأعتدلوأناأكثرالثانیة

بدھشةليینظروجدتھعقالھ،إسقاطإلىأدىمماشماغھمنأمسكتھ
التياللكمةتلكأفعلھا،وأنافرصةأمھلھلملكنيملامحھتحتلوالصدمة

إلیھآلتمابسببنفسيعلىأشفقأننيشعرتكلماعلیھاتدربت
السجیناتلكمتالوسادة،لكمتالجدار،فلكمتبسببھ،أحوالي

فيووجدتھأحدھمعلیھدعىإنألكمھأنأستطیعحتىوالمشرفات،
..جدیدمنطریقي

إنھالعذابمنسنواتبعدالخطلذلكألكمأنشعورًا،أجملھمااللهیا
شعور.أجمل

أحتَجولَمعليِّالجمیعبنظراتشعرتالتحدث،عنتوقفحوليمنكل
أنفھمنسالتالتيللدماءأنظربقرفعلیھبصقتفأناحتى،أتأكدأن

الحدود:لأبعدومشمئزةقویةمنيخرجتبنبرةوقلتبتشفٍ

لاالذيالحيوهللالجمال،وخلقالجبالوثبتالسماءرفعالذي"والله
زلاتلأذیقنكَالوضیعالوغدأیھاواللهعبثًاباسمھنَقسمنلاالذيیموت،

اللهورحِمَ..فقطالصبرأصُبرصاحِبكَ،والخطلأنتإیاهأذقتنيما
وجھكتریننيولاقدرھاالنكرةأیھاأنتواعرفنفسھقدرعرفإمرؤٌ

أنَا".یديعلىساعتكَتأتيحینماإلامجددًا

أركلھأردفتثمالنتنجلبابھبیاقةمسكتوقدبعنفأتنفسقلیلاًصمتتُ
الأرض:إلى



نـكرة".یاالخارجإلىھیا"ھیا

-"غــیــداء".

النسائیة،الشھقاتوبعضالقوينداءهعقبالرجال!لشھقاتاستمعت
بسببكاملليِّیوضحلمالذيوجھھأبصربسرعةنظريرفعت

تمتلابسمةباتساعابتسمتعیني،علىالثائرةشعريخصلات
وبشدة.سوداویةقاتمةكانتبلبصلة،للسعادة

لفعلالقوةجاءتنيأینمنأدريولاأرضًاینبطحیديمنالنكرةتركت
فھد،بینھمومنحوليالرجاللتجمعاھتملمأننيحتىحقًابھفعلتھما

ماكلأنأعلمولكنيأذھب،حتىالحائطإلىیلكمنيیكادالذيوبلال
أمامي.بمنسأفعلھفیماشعرةمقداریأتيلنصاحبھُبالنكرةفعلتھ

أسُامة.

یفصلنيلاأمامھوقفتُأنوماثمبِبشاعةً،أكثرتتسعبسمتيمنھاقتربتُ
:صرحتمعدوداتإنشاتٍسوىعنھ

عمريعشتُلقداسمعآخر؟مثیرشيءرؤیةتُریدھلصاحبھیا"ماذا
".المثیرة!الأشیاءتلكأتعلمأمیركافيكلھ

خاطـ_...".بشكلالموضوعتفھمینأنتِ-"اسمعي

بقوةوجنتھعلىنزلتالذيالخمسبأصابعيحدیثھقاطعتُلكني
المجلس.لآخروصلصوتوصدى



بھبخاتمحبھعلىأقسمتالتيبالیدأسُامةصفعتھذهبیديأنانعم
یومیًایقابلھمالذيالرجالمنغفیرعددأمامصفعتھھاتھبیديماسةً،

حیاتھ.في

رفععلىكلھاالبلادفيشأنًاأعلىھممنیجرؤلاالذيأسُامةصفعتُ
یكفي،وحدهعائلتھولقبسعودآلأسُامةصفعتوجھھ،فيأصبعًا

علىالجانيوھوالمفضلوجبانيوغائريوخائنيحبیبيصفعت
.قضیتي

علىوابلاًیمطریكادصوبھمنيیخرجالذيوالحقدبتشفيابتسمتُ
لموأناالصفعة،باتجاهجھتھانفسعلىتزاللارقبتھحولي،الجمیع
قلتثمیقابلنيوجعلتھبقوةوجھھأمسكتبلبابتذالالدوریعیشأنتظره
مشمئز:عالٍبصوت

یومفيأنيأصدقلابك،تجمعنيعلاقةھناككانتأنأصدق"لا
مثلكَ".بقوادٍاقترنوكدتوثقت

مھیبمخیفصمتمكتومة،شھقاتمنإلامجددًاالمكانعمالصمت
عدايالمكان،تسیدالذيالصمتقطعمخافةیتنفسأنیجترئأحدولا
سواه:لأحدتصللمبكلماتأھمسأكبربشكلمنھاقتربتبالطبع،أنا

صدقتكالتيالمغفلةولغیداءأحبتكالتيلغیداءكانتالصفعة"ھذه
ترتادالتيكالأماكنقذرلمكانذھبتبساطةبكلالتيالغبیةولغیداء

بعد".منكَغلیليأشفيلمأسُامةیابعدغلیليأشفيلملكنيعلیھا



بسرعةولكنھجدیدمنأصفعھكيیديورفعتمجددًاعنھابتعدت
یغضبأنھأعلموأنانفسھ،زمامكبحیحاولوغضببقوةذراعيأمسك

لھ.أھتمكيمنولكنھالھائجكالثوریصبحیغضبوحینمابسرعة

خبیثةبسمةلھفابتسمتصفعھعنیديیمنعوھوالنظراتیبادلنيظل
غلیظةذراعبینعالقةیديوجدتلكنيالأخرىبیديأصفعھوكدت
قویة.

منأخذنيالذيالغاضبأبيوجھفقابلنيالید،لصاحبنظرينقلت
فوجدتھباعتراضوقفتللخروج،أتقدمكيللأمامودفعنيبقوةذراعي
مجلجلٌ:قويٌّبصوتیصرخ

مجددًا".تعودینولاالخارجإلىغیداء،یاالخارج"إلى

سوىشیئًاأنويأكنولمأبيمنتقدمتبلأدھش،أوأتراجعلملكني
حقيمنوحرمنيأستطعلمجدیدومنلكنيوالشكوى،إلیھالتحدث

جدید:منبيصرخإنھإذعلیھ

بالحیاةمُتشبثةًبالكِماماتت،ابنتھاإنقالتأمُك؟لحدیثتستمعي"ألم
الأخیر؟".للرمقِ

نظرتثمبسخریة،وابتسمأتنھدجعلتنيوقسوتھبشدة،أوجعنيكلامھ
شدةمنمشتعلةوأوداجبتیقظیحدثمایتابعكانالذيأسامةإلى

متسعةبابتسامةوقلتلأبينظريوجھتقبضة،بشكلیدهعلىضغطھ
بشعة:



السببھونجس،قوادأنھأعلمكمأنأرُیدلكنيحقًا،الآنردلدي"لیس
لوھذاھناك،أرضًاالمنبطحالنكرةاسألواتصدقنيلموإنشيءبكل
ابنتكَ".عرضعلىالنخوةمنذرةمقدارولوأبيیاعندككان

صفعةصوتعلىتوقفتلكنيالخارج،إلىأھرولمنأكثرأنتظرلم
أبيیصفعمحمدخاليلأجدالخلف،إلىبتعجبنظريفنقلتمدویة،

!وجھھعلىویبصقبقوة

أسامةالأخرىویدهأبيبیدیمسكإلیھونظرتالجمیعفعلمثلماشھقت
:غاضببصوتوأمرھملھوبلاللفھدأشارثم

للداخل".وأتبعونيالأرضعلىالرجلھذاخذوا"

وخاليبلالتبعثمبحنقینظرقلیلاًتوقففھدبینماإلیھبلالركض
بتبرم.یمشي

قلبيوأرثيأبيوأرثينفسيأرثيأمخاليفعلھمماأأفرحأدريلموأنا
الأوكسیتوسینبضخویستمرأسُامةلمحكلماینتفضیزاللاالذي

الوغد.ذلكأمامھ،بلھاءفیجعلني
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منمعینعددسوىیوجدلاكلھالعمروفينُخطِئ،الأحیانبعضفي
حینھاتكونبھلناالمسموحالعددذلكانتھىبعدماأخطأنافلوالأخطاء،

الكبرى.النكسةسقطتقد

وكانالمأدبةجدرانداخلسنواتخمسقضائيمنالرغموعلىولكني
بالقدرأخُطئلَمرجمي،عنعفوابعدماسبعًایكونواأنالمفترضمن

كلأنھىالذيھوأبيإنماتنفذ،لديالأخطاءحصالةِیجعلالذي
الخطأ.فيلھالمسموحةالمحاولات

غرفةفيجلسناالمشحون،الجووسطتوترفيحوليأنظرجلستُ
فيوسائدعنعبارةالمقاعدفكانتلدولتي،تراثيأساسذاتواسعة

ذيواسعةكانتالتيالغرفةكاملعلىمربعيبشكلمتوزعةالأرض
الخارجي.المجلسإنھاالشيء،بعضمنخفضسقف

بینيالوسطفيمحمدخاليفجلسبعضنا،منبقربمابشكلنجلسكنا
بینماأسامةمعبلالیجلسكانالأخرىالناحیةفيوبجانبھأبيوبین
شدید.ضجروجھھوعلىٰمرادایسمىالذيبالنكرةممسكًایقففھد

بالتوترالمشحونةالأجواءالصمتتسیدالغرفة،داخلشيءأيیسمعلَم
الساعةعقاربودقاتالمرتفعأسامةوتنفسالعالیةأبيتنھداتمنإلا

شدید.وتركیزوجلٍبقلبٍمحمدخاليیطالعھاالتي



تمامعلىمعلنًاالخانقالصمتیكسرمجددًاالدقائقعقربتحرك
وعادتجدیدمنالصمتعادماسرعانولكنمساءً،التاسعةالساعة
الممكنالاحتمالاتبأسوأأفكروتجعلنيعقليداخلتزاحمنيأفكاري
حدوثھا.

یديعلىیربتأجدهالنظرفبادلتھبھدوء،ليّینظرمحمدخاليلمحتُ
جعلتنيمطمئنةنظراتليّیرسلبِلطفویعتصرھابحجريالموضوعة

ورعبًا.خوفًالحظاتيأكثرفيأبتسم

قبلاتٍعليّویوزعبقوةیحضننيكاملةساعةجلسأنھالحبیبخالي
المفضلكانلطالمابخیر،لرؤیتيشيءكلسیفعلإنھویقولیبكيوھو
طویلاًتفسیرًامنيیریدوكانابنتھ،اعتبرنيولطالماالعائلةتلكفيلدي
ماكلتفسیرعلیھیجبمنھوأبيأنقائلاًأجلھقدلكنھمعيحدثعما

حقي.فياقترفوھاالتيوالمصیبةحدث

لھسنحتكلماساخرةضحكاتیطلقوھوبشيءیتحدثلَمأبيلكن
أعدفلموغمًا،حزنًاقلبيفيأرسلتمتوعدةبنظرةویرمقنيالفرصة

علىتشفقالتيالمأدبةخریجةأصبحتبلمنھ،تخافالتيالطفلةتلك
معھ.علاقتي

منكلھاالعائلةیواجھأنأستحقألاالمشفى؟فيذرفھاالتيدموعھأین
أنأستحقألافقط؟واحدةمرةسندًاليّیكونأنأستحقألاأجلي؟

مني؟الحقیقةویفھموایسمعوني

فعلوه...ماكلبعدتبریريیستحقأحدلابالصراحة



سأنتظرماذاأسُامة،یاوالدكنبیلیأتيولمكاملتینساعتین-"انتظرت
ھُنا؟".المبیتعليّیجبھلبعد

وسخط،بغضبأسامةإلىینظروھویديتركبعدمامحمدخاليقال
منالوطیدةعلاقتھمنالرغموعلىأسُامة،عمةزوجیكونمحمدخالي

لاَیجعلنيبشدةليّمتحیزًاكانأنھإلاأسُامة،والدیكونالذيزوجتھأخ
سرِي.فيوالديعلىالتھكمسوىیسّعني

وموعدالإماراتفيكانالذينبیلالعمأمامشيءكلقولعلىاتفقوا
یأتي.لمالآنحتىلكنھمساء،الثامنةفيالیومطائرتھھبوط

شيء".كلبعدضیفنافھوالجلوس،الرجلھذاوعلىعليّأن-"أعتقد

تحكمكانتالتيویدیھوقفتھیعدلوھوالصمتیقطعبتبرمفھدتحدث
فيولكنھراضیةغیربنظراتخاليلھنظرمراد،ذراععلىالإمساك

الأقاربسارعولكنھبضیقإلیھمأنظریجعلنيبصمتلھأومأالنھایة
بھدوء:یھمسأذنيمن

ھنا،الجانیةأنتِكنتِولوحقكعنأصمتلنحبیبتي،یاتقلقي"لا
الضیف".بإكرامأمرناوإسلامنابعدحدثماذاأعرفلالكني

أرغبیجعلنيالذيصوتھصدححتىأحدثھأكدولمبامتنانلھابتسمت
بحشرجة:یقولالتقیؤفي

أسمعیني_..."."غیداء

وغلیظ:قويبصوتیتحدثبعنففھدزجره



واللهإلاحریمنا،علىعیناكترفعولابھتجلسالذيالمكان"أحترم
لكَ".لثقبتھا

مرادإلىالنظرفيمشغولةكنتالآنلكنيلاحقًا،فھدأشكرأنذكروني
مراد.إلىحقديبمقدارھكذابكثرةلأحدأكنھلموحقدبحدة

محمدخاليعلیھصرخوقدالبابناحیةیتجھشدیدبتعصبأسُامةوقف
فستانلمحتبعدماھكذاوقفلَموعلمتحقًایخرجلملكنھبالتراجع

لبعدخفیفةھمساتإلایصلناولممعھابعصبیةیتكلموقفالأسود،غنى
أصواتھم.ولإنخفاضالمسافة

إلىبرأسيوأؤشرأمنعھبیدیھأمسكتلكنيلیلحقھیقفأنخاليكاد
أخرىمرةالتحدثلمحاولةللشرفةویذھبمابشيءیتمتمفوجدتھغنىٰ،

أعتقد-.ما-علىنبیلالعممع

القدر!بھذاتفضحنيحركاتيھلحقًا؟لأمرهالمھتمةالوحیدةأناھلإذًا
مرةنحوهالبلھاءلمشاعريالانسیاقعدمعلىنفسيعاھدتأولیس

الفاسدة!كالمھووسةأحبھباليماأخرى؟

واحدًا".ریالاًیسويلاإنھتفضحكِ،-"عیناكِ

تدفعنيالتيأفكاريتفكيلاھلعال،بصوتمجددًاليّمرادتمتم
أحضرأنھعلیھغیظيأشفيوماالأخر،ھوھذاویقولیأتيحتىللحافة

للخارج:مرادیجرّبینمایقولبعصبیةالأخیرفقامالجلسة،فھدشیاطین

لالكنكلھافعلتماذاأدريلاكالبشر،تُعاملأنتستحقلاحقًا"أنت
ستثقبھا".التيسكینيفيأعینكحسنُأرىدعنيھیاأبدًا،تعجبني



بحدیثغنىٰإلىیتحدثوھوبظھرهأسامةیغلقھالذيللبابوتوجھ
عليوفتحھللبابوصلأنإلىمرادبجرفھدأستمرآخر،مشتعل
أنھایبدوماوعلىالحمراء،والأعینالدموعذاتغنىفظھرتوسعیھ

وغضب:بحدةوتصرخعليّكالقذیفةتندفعفوجدتھاللتورأتنيقد

كرامتكِأینطینتكِ؟ھيماأعلملاسعادتي!تدمرینالثانیةوللمرة"أنتِ
جئتیوممنھا؟ھناأنتلماذااذھبيلكِقالأبيامرأةیاوكبریائكِ؟
مناذھبيفانفجر،الصدأتأكلھكصنبوررأسيعلىتنھمروالمصائب

منأنتمایھملاأیضًاعاھرةوأصبحيبلتشائینكماوأزنيھنا
ھنا".مِنھیاوعائلتيزوجيحولرؤیتكِأریدلاھیاعاھرة،الأساس

لولاأقعوكدتتعثرتأنيحتىللإمامتدفعنيوھيتتحدثكانت
القوةتلكلھاأینمنأعرفلاھيبینمابتشویش،الحائطعلىاستنادي

بعیدًاالتقھقرأشألمولكنيوالوھنالمتعببجسديتفتكتكادالتيالخفیة
حبیبيعلىتقولأبیھا،أبيوعلىعائلتھا،عائلتيعلىتقولھيبینما

صدیقتياعتبرتھالكنيھنا؟الدخیلةحقاأناأصبحتفرحتي!یالزوجھا
!!سویًاقضیناھاالتيالأیامتلكفي

بوھنوقفتومراد،وأسُامةأبيعدامدھوشینكانواالذینالرجالوأمام
لطرحيالقویةمحاولتھاوأمامأمامھاالمزیفالتماسكإدعاءأحاول
!ھيتمثلحتىعائلتيحیاةمنالأبدإلىطرديِّأوأرضًا دوريِّ

تنتھيوأنفةبعزةنفسيعنوالمدافعةبالتحدثفميأفتحكدتمالكني
الواقفنبیلالعمصوتوسبقنيإلاحالأیةعلىالعائلةمنبخروجي

صاعین:الصاعلھاویردبقسوةغنىإلىیتحدثالبابأمام



یومفيلتستیقظبھعانتوبماغیداءبھتشعربماشيءلاتلك"سعادتك
إلىوأمیركاالریاضفيومعروفةمشھورةطبیبةمنذنبأیةبلا

یرضىلاشیئاتفعللمھيبینماوجھھافيقذفتیھاكالتيبتھمةسجینة
الموضوع.ھذابخصوصالله

سوفلكنتبحریةالتحدثليّویحقبقلیلأصغرعمرفيكنتلو
حارسھوأبیكبینماأبوكھوالمعتصمیكونكیفغنىٰ،یاأسألك
بیتنا!فيخادمةتعملكانتالتيزوجتھوأمكِالقدیممنزلنا

لابنةوأسأتِتفعليلملكنكابنتي،اعتبرتكِلطالماإساءةأیةأقصدلا
غیداءأنتِ،طینتكِوماتكونینمنتنسيتبجحبكلوتحدثنيالحقیقةأخي
عائلتنا..من

لھاالإساءةالأشكالمنشكلبأيتحاولینفلانحنابنتناھيغیداء
لاالذيالمعتصمذلكمنلأتبرأواللهفعلتيلولأنكِالمحصناتوقذف
یاوحدكعائلتكِوزوجاتھھوواجعلیھبِجُبن،الھربسوىشيءیفعل
وھيبھاالمساسأبدالكیحقفلاابنتنا،غیداءلناتتركِأنعساكِغنىٰ
تكن".لمأوكنفنافي

یھدأأنعسىقلبيعلىیديوضعتوقلق،بدھشةتسارعتقلبيدقات
إلیھفنظرتیتحدثبلالصوتوسمعتللغایة،یؤلمالذياضطرابھ

وجھھ:تعابیریخالفبمایقولوھوالكبیرةدھشتھوإلى

لاأنتِ،الغرابوجھیاوجھناعنأغربيبالفعل،الإساءةیقصد"أبي
ھذا".حدیثكیعجبني



منیحذرهھلبتخاذل،إلیھأنظریجعلنيبتحذیرأبيقال-"بلال".
تلككلفيأنامشاعريبینمامشاعرھاجرحویخشىعلیھاالتطاول

للجحیم!تذھبالأحادیث

أجلسالأرضعلىالوسائدتجاهكبیرةبآلیةأتحركشفةبِبنتأنبسلم
بھستیریةقلبيتتحسسیديبینمافقطالسجادعلىمعلقونظريعلیھا
یخف.ألمھعسى

منمتورمووجھكثیرةبدموعنبیلعميإلىتنظرغنىٰكانتوأمامي
بغضب:نبیلعميیحدثأبيصوتوسمعتالبكاء،

منيالتبرؤتریدكنتوأنالنذل،ذلكابنةولیستنبیلیاأناابنتي"إنھا
مافقطدینيأنواللهلھا،ذلكفعلأریدمنأنافأفعلالزانیةتلكلأجل

وأدھا".عنیمنعني

بعدمتحدثالذيعميمنأبيتلقھالكنأخرىصفعةصوتسمعت
وسخط:استیعاب

مقامًاأعلىھملمنالنظرعنتنفكلاالتيالخادمةتلكلكَأسحرت"
بھا".عشقًاتُھیمالتيكریمةابنةعنھكذاأتتحدثمنھا،

بسببشيءكلعلىحافظتلكنيخانتني،مامنذأفعلولم"كنتُ-
مرضھا".

فيیخوضأبياسمعمجددًاالبكاءمشارفعلىوكنتبحرقةشھقت
اندفاعلكنالمكان،تسیدالقاتلالصمتولثوانياھتمامبلاأمُيعرض

أبيیمسكبجنونأرتفعخاليوصراخقطعھ،أبيإلىمحمدخاليجسد
:بینھماحائلاًالمنتصففيیقفوعميتلابیبھمن



یاأمثالكمنأشرفكریمةھكذا،أختيعنبالتحدثتجرؤ"كیف
بكالوكیلونعماللهحسبيبھ،نفسكوضعتولملنفسكأفقمعتصم
المحصناتتقذفلمنأریكلسوفواللهأیضااللهھوأختيوحسب
".!ودونیةبسفاھةٍ

ببرود،یبتعدالذيأبيإلىوینظربقوةیلھثالكلامعنخاليتوقف
أبي،إلىالتقدمعنیمنعھیمسكھیزاللانبیلوعميمجدداخاليصرخ
أفلتالذيمرادأوقفھكعادتھبتھربالغرفةمنأبيیخرجأنوقبل

بتوتر:قائلاوتحدثفھد،منبصعوبةذراعھ

بالتأكیدحدیثيلكنلا...أمالآنالتحدثعلىیجبھلأعرفلا"أنا
یھم".

الھاویةمنأسقطوأكادأنابینھمومنأعینھملھالجمیعرفععندماتوقف
یجعلنيمرادأردفثمقلیلاً،یھدأعلھبعنفصدريعلىیديأمرروأنا

أنفاسي:أحبس

بمساعدةعلیھاالاعتداءحاولتمنأناعم،یاكھذافاحشةًتفعللَم"ابنتكَ
بذنبنا،وأخذتھاجاءتفالشرطةفعلتيفيأفلحلمأیضًاولكنيأسُامة،

وادعتزھراءتدعيامرأةجاءتأنإلاحقًایسجنوھاسوفیكونواولم
وقدمتأیضًا،بأمیركاالأشیاءتلكتفعلكانتأنھاوشھدتبالزورعلیھا

مُزیفة..".صورًا

علىللحفاظوجاھدتألمًایعتصرنيقلبيوضیاع،بِتشتتحولينظرت
جاءتالتيبراءتيإلىوتثاقلشاردبعقلأستمعالتوقف،منأنفاسي
أنيبعنفیرددقلبيكانوداخليمیعادھا،عنسنواتخمسمتأخرة
…أفعللمواللهبالفعل
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مجيءعدمھوأقوىجعلھاالذيلكنقويالسیدةتِلكموقفیكن"لم
سويتأتوالملصالحھا،والشھادةالقضیةأجلمنغیداءأھلمِنأحد

المحاميلأنأحداویخبركممنكمشیئًاأحدھمیطلبولمللمحاكمة
الحكمذلكعلىالجلسةفمرتزھراءلصالحیعملكانخاصتكم

الزور...".

بالدموع،مغرورقةوأعینبتخبطلھمفنظرتعليّ،الأعینكلتحولت
یلكمھمرادمنبسرعةأقتربفھدلأنالحالتلكعلىالوضعیدُململكن

وھویتوقفولموجھھمنكالسیلالدماءفنزلتالحائطإلىبعنف
...بقوةتعنیفھفيویستمربغضببھیصرخ

فھدمدافعةالسعادةمنليّنمتأجنحةإنأقللمإنكاذبةأكونسوف
أصبحتبثأري،یأخذأحدھمأنوالعزةبالانتماءأشعرجعلنيأمرعنيّ

أقُر.أناتلكتجربتيبسببقلیلاًسادیةً

لمالتيبالمشاعرمحملةمثقلةبنظراتأسامةإلىینظروقفبلال
فيولدمھقصوىبسرعةأخیھمنیقتربوجدتھلكنيفھمھا،أستطع
:بحرقةیصرخوھوجسدهكلفيبھالھیكلبِلكماتٍتبعھثمصدره

مرضيٌّحبٌأيتُحِبھا،أنككالخِطلیومكلتخبرنيالخسیسأیُھا"أنتَ
تعشقھاالتيوتلكعمكَابنةِمعفعلتعماالجرذأیھاواعٍأنتھذا؟

".ومُخنث؟دیوثتكونأننفسكعلىترضىھلھا؟!!بجنون



شعوربلسعدتُ،لكنيالمراھقة،مشاعريكلعنالنظروبغض
أخیھ،منحقيليّیأخذبلالوجدتعندماداخليمنبقوةداعبني
الذيفھدولكماتدمائھمنتشوهمرادوجھوجدتعندماأكثروامتنت
حقًا.ليّتحیزهمندھشني

الفتاةتلكلستُولیلةیومبینوأصبحتعلیھا،أستندعائلةًليّأنشعرتُ
جماعة؟یاالبدایةمنأنتمأینعائلتھا،منالمنبوذة

حاولتباستیاءلھأنظریجعلنيبجھوریةخاليصرحالآن".-"توقفوا
بنظراتٍإليّینظرنبیلعميوجدتعندماوقفقدعقليلكنإخفائھ،
صامتًا.اعتذارًاليّیرسلملتقاهفيمتحجرةوالدموعمشتتة

رأسھینكسكانالذيأبيعنبصريأغضھكذارؤیتھأحتمللم
أرضًا..

أبیھاتساندغنىٰبجانبھوجلسترأسھحولیدیھویجمعجلسبعدما
كنتلكنيزھراءه،خیانةلكشفبالحزنیشعرأنھشك--بلاالوھمي،

منالرغمعلىبالفعل،الأخیرةالمدةفيحیالھاغریببشيءأشعر
مریمتلمیحاتلكنھدوءبكلمرادقالھاالتيالعاریةالحقیقةمنصدمتي
الحقیقة.إنكارفيیائسةمحاولةفيببطءأفھمجعلتنيالمُبطنة

ھاجمنيالدوارلكننبیلعميإلىالتقدمأریدكنتلكونيبسرعةوقفت
وعندمابألم،عینايأغمضوأناصادغيأدلكویجعلنيیصفعنيبقسوة

بحنولھفابتسمتقلقةبنظراتٍأماميیقفنبیلعميوجدتفتحتھما
كذلك.القلقبنفسوراءهوقفالذيخاليإلىأنظر

مثلھما.مھتمینحنونینبأبوینأبيعنعوضنيقدربيالأقل--على



شعريعلىیُربتبضیاععانقنيالذيعميذراعيبینكنتثانیةوفي
كبحیحاولمتحشرجةونبرةمثقلةبأنفاسوقالكلھ،العالمبحنان

دموعھ:

كلوأنتموتینلمأنكأخبرنيبلال،منبالأمسشيءكلعلمت"لقد
یاشيءكلعنأعتذرالمُتأخرة،الصحیةبحالتكأخبرنيكماتمثیلیةھذه

لنآسفيبأنعلمكليوأنابك،ابنيفعلھولمَِلكِآسفأناصغیرتي،
الضائعة".سنواتكِلكِیعید

تلك؟حالةأیةِالصحیة؟حالتيبتشتتٍ،عنھابتعدت

ھمسوالذيخاليأحضانداخلنفسيوجدتلأنيسؤالھأستطیعلم
بخفوت:أذنيجانب

وحیدتي".یاالحوتفمفيولوبِحقكلكِأتى"سوف

لأسالبجانبينظرتثمبجانبي،لوجودهحقاامتنانوكليلھھمھمت
منالدماءسالتالذيأسامةعندیقفوجدتھلكنيیقصدكانعماعمي
أملبخیبةوصرخبقسوةصفعھثمثوانعدةأمامھوقفوجبینھ،أنفھ

وإحباط:

بني!یاالساعةتقوملیومأسُامة،یاعنكاللهرضيولاعنكرضیت"لا
وسطفيالرأسمنكسمطأطأرددتنياللهرضيولاعنكَرضیتلا

الفاسدةِبذرتيوعلىعلیكعارٌأباكَ،بكونيبشموخرأسيأرفعكنت
بكِ".



أسُامةنظراتعلىبعنفوارتعشتحدیثھ،قساوةخوالجيبكلشعرت
فھدكسرھاوجراءةبقوةعینايفيینظرواقفًاأعتدلعليّ،حطتالتي
بتوعد:ویقولللخلفیدفعھتقدمالذي

واللهمجددًا،كریمةعمتيابنةعلىعینكرفعتلوأسامةیابالله"أقسم
لك".لأفقعھا

فيیقفخطواتعدةوتقدمطریقھعنبقوةیبعدهوھویسمعھلملكنھ
لينظربدموع،یحدثماكلتتابعالتيبغنىٰیأبىولاالمجلسمنتصف

وقھرنيثباتيزعزعمابثقةوقالأباهإلىبصرهوجھثمخاطفةنظرة
حقًا:

بھا"."زوجوني

وكانالأمان،بيیبثعلھأكثرخاليمنأقترببضیاعإلیھنظرت
وثابت:ھادئ--بصوتیقولذراعيأحتضنفھوكذلك

أصلاً".لھازوجابكأقبلأنتحلمھلالسعود،ابنیاأصولك"أین

صدحھذا".علىأوافقلنأنيقالمنأمرھا،وليوأناأبیھا-"أنا
بحرف،التفوهعنتلجمنيوالصدمةإلیھأنظریجعلنيأبيصوت
بسرعةقاللكنھیديتحتلوھلةجسدهوتصلبخاليأعیناحتدت

وغضب:

فيتخوضجلستالتيكریمةأختيابنةبلوحدك،ابنتك"لیست
مثلھبوضیعستقبلبأنھاالثقةلكأینومنبعد،دمائھاتجفولمعرضھا

الأساس".من



أسامةقالشيء".كلوسینتھيزوجوناالحب،تبادلنيإنھاستقبل-"ھي
بالإعیاءشعرتوجھھرأیتعندماالأولى-و-للمرةلي،ینظروھو

مثلھ،شخصمنأتزوجكيالوضاعةبھذهلستأنيشعرتوالتقزز،
المرتجف:الحادغنىصوتأفكاريوقطع

شيء".كلینتھي"لن

فيبھدوءوتسترسلالھاتفسماعةترفعفوجدناھاجمیعًالھانظرنا
بمفردھا:الوسائدعلىجلستھا

مایومنالسادسفينعمالعامري،حيفينجدشقةخاصةالقضیة"تلك
محاولةقضیةكانتبھا،مستجداتوجدتلقدعشر،وتسعةألفینسنة

رسمیـ...".أوراقفيوتزویروترصداعتداء

بسخطیصرخبسرعةیدیھامنالھاتفخطفالذيأسامةحدیثھاقطع
الشرطي:وجھفيویغلقھ

الھاتف".أعطینيیكذبإنھنذلة،یالك"كیف

علىقويبصوتالشرطيصراخطریقةفمنبالفعل،تأخرقدلكنھ
غضونوفيالرقمسیتعقبونأنھمأتأكدجعلتنيیقفلھأنقبلالھاتف
أسُامةھوالذيالجاني،لاعتقالالمنزلإلىالشرطةتأتيسوفدقائق

وكانتالھروب،یحاولبقلقللخلفتراجعالذيومرادزھراءوالسیدة
أوقفتھ.مافھدید

رغمبقوةالھاتفتنتشلمقابلھووقفتبالفعلسئمتقدكانتغنىٰبینما
مزعزعة:وثقةعالٍبصوتٍوقالتجسدھا،ارتجاف



عندماالأول،الیوممنذشيءكلأعرفأناأسُامة،یاتفاھاتتقل"لا
شیئًالتفعلتكنلمأميأمي،اصطحبتھاوقدالمنزلإلىغیداءجاءت
أنتھذاوكانقوي،شيءوراءھاكانإنإلاكریمةالخالةابنةمعكھذا
وتأكدتمعك...المزیفمستقبليعلىقلقتتعرفھاشاھدتكعندمالأنھا

".كالمھووسغرفتكفيصورھاوجدتعندماشكوكي

بقھر:وصرختالوراءإلىلیتراجعبیدیھاتدفعھمنھأكثراقتربت

مساعدتھاعنأبكمجعلكلحدالحد،لھذاضعیفًالھاحُبكیكونكیف"
وجبنٍبنذالةٍالأمر،إلىیداكتجرىلاحتىالشرطةیدمنونجدتھا
أنتبھ،تخطألمذنبًاتفعلوجعلھاللتبخرأداةسكوتھاوأخذتتھربت

".أسُامة!!یاالمأدبةخریجةجعلتھامن

الجمیعجعلمماأكثرإلیھایقتربعارمبغضبصرخأصـمـتِ".-"
وجفاء:بتحذیروأرادفإلیھابسبباتھأشارأنا،بینھمومنیتحفزون

بجدیةلكأنظرلملأنيھذاكلتفعلینأنتِالآن،الترھاتتقولینلا"
ویتم".بھاھوسكمایعشقكلمقلبيلأنمعھا،أفعلكما

منالخروجفيوالرغبةبالإشمئزازأشعرجعلنيیعجبني،لمحدیثھ
وقت.بأسرعالغرفة

تعلقتْالنھایةفيلكنھابھأعجبتأوأحبتھلقدبضیاع،إلیھنظرتْغنىٰ
والعباراتبالفظاظةیقابلھالكنھمعًا،یجمعھممستقبلفيوتعشمتْبھ

!غنىٰونعومةبرقةفماقوتھا،كانتمھماأنثىأيتكسرالتي



ینفكھووأولھمإليّتتحولالأنظارجعلمسموعوصوتبضیقتأفأفتُ
أرضًارأسھینكسكانالذيلعميعینايرفعتللمسكینة،حصارهعن

بالفعل.قلبيفطرومشھدهابنھ،منخزیًا

:وقھربسخریةوھمستبتثاقلإلیھتقدمت

بالطبع،زھراءللسیدةسويشيءتفعللنالشرطةعمي،یاتقلقلا"
منأنھأنكرلاابنكأماالعادل!والحُكمالقانوننصعنجزاءهأخذمراد

لاصطیاديصورتيعلىعرفھمبعدماھناكإلىللذھابمتعمدادفعني
لالذا؛ذنبي،جزاءوأخذتالعقلیة،قوايبكاملذھبتالنھایةفيلكني

تخف".

وكأنيمتقوسوظھرمتخاذلبجسدالبابمنأقتربكلماتيقلت
لاأكذب؟منعلىفعلت...كنتوقدللتو،معاركھكلخسرقدمحارب

بھمواحدكلشيء،خاليتوعداتتغیرولابشيءللحقیقةمعرفتھمتغیر
مثلیكونوالنليحبھمّكانومھماوأبناء،وعائلةومشاكلحیاةلدیھ

بي.بالاعترافیقبللاالذيأبيوقربمكانة

تعتذربھاشعرتالمتأسفة،الحزینةغنىأعینقابلتنيأفكاريزحاموفي
وھيملاكًالستُعلیھا،الردفيأفلحولمقلیلمنذفعلتعمابصمت
تمادت.

خاليإلیكأتىسوفغداالقریبات،صدیقاتيلإحدىأذھبسوف-"
".المھمةالأموربعضعنأحدثكأنعلى



صراخاستقبلاھتمامبلاقلتولكنيفعلاً،سأذھبلمنأعرفأكنلم
لیلتيأكملأنیخبرنيوھوالصارمةعميوكلماتبقطعالرافضخالي

أصیحیصرخونوتركتھمبسخریةتھكمتفقطلكنيفعلتمثلمابیتھفي
بھدوء:مقابلھم

بالخارج".النقيالھواءبعضأستنشقسوفحسنا"

منزليفيلبقائيوالديمنبسیطةبكلمةسويفعلاأھتمولاأكذبكنت
الحدیثفيالمشاركةمنأنسحبولكنھبسواهأبليلاكنتمثلاً،القدیم
رقبتھعلىذراعیھویعقدأرضًارأسھینكسللجلوسوعادأستسلمبعدما
بالتفكیر.مُنخرطأنھفعلاًویبدو

موحشًاشعورًاتبعثالتيالأجواءوظلمةاللیلحِلكةوقابلتنيخرجت
المأدبةجدرانبینكانالوحیدأمانيوبأنأكونبمنذكرتنيكبیر،بقدر

تلك.النسائیة

یعدلمزھراءالسیدةبیتأنحتىبالفعل،بزوالھاإلابالنعمنشعرلا
إیاه،أذاقتنيمامرارةِأذیقنھالسوفرأیتھالوإنيواللهبلبھبيمرحبا

بھا.سقطتالتيالمسرحیةتلكوكلشيءكلفھمتلقد

تكممیدوجدتآخرنفسأخذودونناقصًا،فھميكانیبدوماعلىلكن
مخدرأستنشقحتىوأنفيشفتيتلامسقماشخرقةأسفلھابعنففمي
المبتذلة.والمسلسلاتالأفلامفيالعادةجرتكمابھا

العقلیةقوايوبكلأننيالحقیقةأنأمحقاًالإبتذالبذلكحیاتيھل
لخاطفيتلقتني،التيالیدیكنلأیًامستسلمةالظلامبینأغرقأصبحت
!المجھول
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سئمتُ.لقد

وقلةبالخوفلابالضجرأشعرحولي،منیحدثشيءكلمللتُ
الصراعاتكلفيوھششاتيالجیاشةمشاعريسئمتلقدالطمأنینة،

مجددًا.الشعورأریدأننيأشعرأعدلمبھا،مررتالتي

حقًا.سئمتلقدیھملاربما؟مبالاةولاتبلدأوبرود

حقًاھلالساطع،النھارضوءلیقابلنيعینيعلىمنالخرقةنُزعت
الوقت؟ھذالكلخاطفيعندالوعيعنغبت

كانتبدھشة،فميفتحتالضوءطبیعةعلىأعینياعتادتعندما
منزلحدیقةفيتقابلني،المزیفةبالدماءلوثتالتيالبیضاءسیارتي
اختطفتني؟حقًاھلالسخریةیالزھراء..السیدة

وجھيعلىقذفالذيالباردالماءمنبدلوالسریعةالإجابةوجائتني
بقوةمقیدتانوقدمايیدايالدوار،ببعضوأشعرأشھقیجعلنيبقوة

نفسفيالسیارةوتقابلنيعلیھ،أجلسالذيالخشبيالكرسيفيوقسوة
أسابیع.عدةقبلحظيأنعىأمامھاوقفتالذيالمكان

والابتساماتالبریئةالأعینتخدعنيھلالقدر؟لھذامغفلةأناحقًاھل
غبيشخصأناھلوالطیبة،البشاشةِقناعتحتعبثًاتكونالتيالكاذبة

داعٍ.بلادفاعاتيأخفضتفقطأنيأمالقدرلھذا

خیبتي.یالأعلم؟ولمسمیةالأكثرالأفعىوكرفيأجلسكنت



أشعربتبلد،وتأملتفقطنظرتوجھي،علىیذكرتعبیربأيأقملم
لایقف؟منلكنعليّ،الماءبسطلألقىمنوھوورائيیقفبشخص

أعلم.

زھراءعذرًاأوالسیـ..صوتعلىالأجابةجاءتالثانیةوللمرة
:وتوبیخبلومتتحدثالكریھة

راقیة".بفتاةتلیقلاأفعالتلكإنتظریني،قمریالكِقلتمرةكم"

قمر؟؟

أختي!!

سطلاًترميقمریجعلالذيالقدرلھذابائسةلستالقدر،لھذالیسلا
وأحببتأحببتھاإنيواللطافة،الوداعةبغایةإنھاعليّ،المیاهمن

مریم.عنفضلتھاإنيبلتوصف،لالدرجةمشاكستھا

لا؟أمأیضًاالمسرحیةبتلكمشتركةمریموھل

سوفھلبفضول،إلیھانظريرفعتأمامي،لتقفخطواتھاتقدمت
لكنھاالأب،زوجةبوجھعليغریبةستكونأممجدداالبشاشةتلكأرى

جداحقدنظراتأعینھاداخلرأیتفأناالأثنان،منشيءتكنلم
واضحة.

قلتبصعوبةأرسمھاواناطاقتيجمأستنذفتقدمتھكمةبابتسامة
:مبحوحصوتي

مبھرًا".أدائكعمة،یاالأوسكارجائزةتستحقینوالله"



وسعیھماعلىذراعیھافتحتثممضض،علىبسخریةھيابتسمت
:وقالتالمكان،ترینيوكأنھا

مقامكِ".وماأنتِأینأنظريعزیزتي،یاأنظري"

:تكملبالتعلیقليتسمحولمحاجبي،رفعت

أنعسىجیداوتأمليأنظريبینھم،تریدكلاالتيعائلتكإلىأنظري"
الأبد".إلىحیاتنامنوتذھبيالكبریاءمنذرةولولدیكیكون

منتندفعقمرفوجدتسخرت،غنى؟".حدیثأمحدیثكھذاھل-"
أدھشنيكبیربغلوتقولعینيإلىتوجھھاخشبیةبعصاةممسكةخلفي

:حقا

".السعودبیتعاھرةیاالقذرلسانكعلىأختياسمتذكريلا"

عضلاتتشنجإلىأدتبقوةوجھھافيأصرخوأناأكثرأتحمللموھنا
:سخطيكثرمنوجھي

!!".شقیقتكأیضاأنا"

صالح".السابقزوجيابنةقمرشقیقتھا،لستِ-"

أتحكمولمآخرهعلىمفتوحبفمإلیھاأنظرتجعلنيزھراءتحدثتببرود
:بحرقةمجدداأصرخوأنانفسيفي

الوضیع؟؟".ذلكابنةأیضاھيھلومریم؟"



منبوبالاورأسيوكتفيجسديعلىتنھالقمربیدالعصاةوجدت
ولمذرةمقدارأتأثرلمولكنيھوادة،بلاتطلقھاالتيوالشتائمالضرب

بأس.فلاھذامنأقسىھوماعلىأعتدترمش،ليیجفل

وقسوة،بحدةالنظربادلتنيالتيزھراءأعینعنتنزاحعینيأجعللم
الغلیدفعھاقوةقمرضرباتتزایدمعحرقةالبكاءفيبالرغبةشعرت
لطیفةفضولیةخیلتھاالتيالصغیرةتلكمنھذاكلأتوقعلموالحقد،
وعابثة.

ابعدتالتيزھراءوأراقببكرهأسنانيعلىأجزدموعيجمحتلكني
بھدوءأماميووقفتعادتثمالداخل،إلىالفناءمنتذھبتجعلھاابنتھا

بالصفعاتوجنتايعلىتنھالوھيإضافیةلحظةتمھلنيولمظاھري
ھذا،بقلبھاالمتأصلوغلھاحقدھاسويقوةیزیدھالمالقاسیة..القویة

وكمجبروتھا..أمامقیديكسرنيكمالتحركعنعجزيألمنيوكم
ویربطبلطفعليویربتأیدیھابینوینتشلنيأحدھمیأتيأنفقطتمنیت
أبدًا.أتذوقھلمحنانبحنان،قلبيعلى

مرةمئةناحیةكلفيیلتفوجھيأصرخ،لمالداخليصراعيورغم
لمولكنيوجنتايعضلاتوتبلدجسديفيالدماءبتجمدشعرتحتى

بحقارتھاواحدةأمامالبكاءأستطیعلاوأنفة،بكبریاءواحدة،دمعةأذرف
.بيلتتشف

كيلھافعلتوماذابي؟ھذاتفعللمواحد..بسؤالیھمسكیانيوكل
علم.ذرةأدنىلديلیسالصفعات،تلكأنال



تصرخوھيالصفعاتليتكیلبي،ملتزقةشبھكانتبعدماتراجعت
حولناالمكانبیننظراتھاوتنقلليتنظرتراجعتأذني،ألمتقدبقوة

العقلي.أختلالھاأتیقنجعلتنيبھستیریة

القذرصوتكبسماعأذنيأطربيھیاتصرخین؟لالماذا-"
تصرخین؟!!!".

كلفيواللكمالضربمنبوابلاعليتنھالأنقبلكلماتھاھذهكانت
قویةھيأمالضعفبھذاجسديھلحینھاأعرفولمجسدي،أنحاء
الخمسون؟تخطتمسنةلسیدةبالنسبةللغایة

بغصةتقولوھيبقوةالدموعتذرفوجدتھاببطءضرابتھاتھاونت
:عنیفة

وأناولادتكیوممنولفتیاتي،ليیحدثسیئشيءكلفيالسببأنتِ"
شيء".كلفيالسببوأمكِأنتِوسیئةبشعةحیاةفيأعیش

الغصةبنفسشعرتبالتحدث،حرقتھامنكلامتھابصدقشعرتلوھلةً
:ترادفلھاأستمعحلقي،فيتشكلتالتي

الذيالبسیطالرجلصالحأحببتُدنیاي،فيواحدًاشخصًاأحببتلقد"
منھجوازيسويشيءفيأفكرلمغنیة،أسرةمنزلحراسةفيیشتغل

العائلةقصرفيخادمةالعملعلىحینھاوأجبرنيوتزوجتھتحققوقد
القصر،سیداتمنبسیدةالدائمإنشغالھلاحظتلكنيعندھا،یعملالتي

بھاإنشغالھلھ،تسنحفرصةكلفيمراقبتھاعنیقتصرلاالذيإنشغالھ
واھیةبحججمُتعللاًإلیھالنظریسترقالذيالنقابأسفلوبجمالھا
".مثلاًكرؤیتي



مدىفيأفكرحدیثھاجعلنيوقسوة،بغلإليتنظروھيتتحدثكانت
یخطرولمعائلتينساءلإحدىالمكترثزوجھاتجاهشعورھابشاعة
:اردفتھالذيحدیثھاتكملةقطببالي

العملعنفصلھقرربزوجتھصالحإنشغالالسیدةزوجلاحظوعندما"
وربمثلنابسیطةأسرةیعیلمنغنى،ابنتناأنجبتقدكنتوللتونھائیًا

عمليأتركلنأنيوأخبرهأتطوعوجدتنيعمل؟بلاأصبحالأسرة
كلالنظرأختلاسفيرغبةشدیداترحیبابالأمررحبوھوبالمنزل

".أمكإلىالنظرإختلاسمنھ،ویرجعنيالمنزلإلىیوصلنيمرة

مسرحیةفيوقعتإننيأمأماميیحدثحقًاھذاھلبقوة،شھقت
مبتذلة؟

صالحزوجيمواجھةطالبتأكثر،أراهمماشيءأحتمللمعندئذ-"
یشرحليوجدتھحیاء،ولادیندونأمكفيوتمعنھبالھیشغلمابكل

أنھوقحةعینبكلليقالبلیحبني،أنھمجردمنأعمقالأمرأنكیف
نصفھھيعنھاویقولأنایتزوجنيالأخر!نصفھھيولكنھایحبني..

".الروحي؟!!وتوأمھالأخر

أنیمكنلاحقیقيھذایكونأنیمكنلاعیناي،فيالدموعترقرقت
أكملتإنھاإلامعي؟الروحیةالتوأمقصةوماالأبتذالبذلكحیاتيتكون
حسرتھا:عنمتخلیةوفخربثقةتقول



الثانیةتخطتقدغنىكانتالطلاق،وطلبتحینھاسمعتھماأحتمللم"
الأسرةتلكعندالمنزلذلكفيأبیتواصبحتأخذتھابالفعل،عشر
التيأمكمنالإنتقامقررتالحبیب،زوجيوأخذتزواجيدمرتالتي

رحبالذيبأبیككانوالانتقامصالح،لھایكنھعماشيءتعرفلم
منزلإلىأمكمعإنتقالكبسببنفسیةبأزمةیمركانكونھبشدةبالأمر
بأغوائھوأخذتفرصتيإنتھزتبینھما،مامشكلةحدثتبعدماجدتك
ھذاليأبتاعوقدعليالكتابوعقدفعلوقدإليلیلتفتالطرقبأحقر

".كخادمةالعملمزاولةعدممنيطلببعدماالمنزل

أحتمالیظلأنھإلاقسوتھورغمشيءخادمةمعلأميأبيخیانةمعرفة
الذيھوأبيزوجةأصبحتالتيالخادمةتلكوقاحةأماحدوثھ،متوقع

حدوثھ.یحتمللا

مسیرتھالتاریخأسمتعوأنامنيصدرتقدفعلردةولاتعبیرلالكن
:عاھرةمجردكأنھاولیسبفخرتكملأرھاالمھین،

وحبيالقدیمزوجيإلىحننتماسرعانلكنيمریم،وأنجبتتزوجتھ"
الوحید..".

جانبھامسةتقولبخفةمنيأقتربتثمأتقزز،جعلتنيبحالمیةقالت
:أذني

قمر".وأنجبتُطلیقيمعأبیكِخنتُلقد"

كبیرة".فاسقة-"أنتِ



اخرجتھامامتفاجأةشھقةفقطالأخرى،أنابھمسعلیھارديكانوھذا
متوقعشيءكلأنمعللةدھشتيتمالكتماسرعانلكنيالبدایة،في

منھا.

:بمكروقالتالعبوستصطنعبملامحعنيأبتعدتفھيكان،وقد

تعیشابنتھبینماونعیمھ...برغدهیتمتعونأبنائھلیسوافتاتینالله،یا"
كالشاحذین".

تركعالجامدةلملامحھاتعودووجدتھاذرة،مقدارولوحدیثھافيیؤثرلم
:وقالتأماميمباشرةوجھھالتجعلركبتیھاعلىمستندة

تشملك؟أمكمنأنتقاميخطةأنأخبرتكلوحلوةیاتفعلینسوفماذا"
أمامكأصدقائھعنأسامةوكلامالفسقوطنذلكمنمجیئكتشمل

منأننيلكِقلتلوماذاممكنة؟مدةلأكبرالتأدیبيالسجنودخولك
لأحدالبوحعدمعلىأجبرتھبلغنى؟خطبةعلىحبیبكأسامةأجبرت

".رأیك؟؟مازیارتك؟ولاببرائتكالتحدثوعدمالحیاةقیدعلىأنك

أنصتوأناتتحدثداخلي،منأتصدعوأناتتحدثبتلوي،تتحدثظلت
أتوھم؟إننيأمحقًازھراءالسیدةأتلكشرید..وعقلمحترقبقلب
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أسُامة.

أممعًایبقواأنوعھدهبحبھاكافرھوھلكان؟ووغدًاجبانًاأمرعدیدًا
محبوبتھ.فيالتفریطعلىیقدرلاعاشقمضحٍأنھ

فعلاً؟أسُامةعنالحقیقةھيتلكھل

أبدًا..والتخاذلالتقھقربذلكأنھأعتقدلا

فيمنفطرًاقلبھصغاره،منھاقتلعواالذيالجارحكالصقروقففھو
علىوالاعتمادفجأةالطیرانقررواإنھمأمخُطِفت؟صغارهھلسؤالین
لأنطعامھ...لھمیعطيولایعذبھمكانوإنحتىعنھ،بعیدًاأنفسھم
لملكنھیموتوا،لاحتىبجسدهیفتكیعلموا،لملكنھمسمابھالطعام
یقتلھم.قدالطعاممنحرمھمأنالآخرھویعرف

الحقیقة.یشبھمالكنھاغریبة،معادلة

منشيءأحدعنھایعلملمالتيغیداءفيیتمثلونكانواالصقرصغار
أبدًا.یجدھاولملیتفقدھاورآھابلالذھببعدماأمس،لیلة

الحاضرةابنتھم،وینعونحظھمینعونونسائھابرجالھاكلھاالعائلة
بلاكلھمبأفئدتھمحاضرةلكنھاغائبةكانتوالیومعمرھاطوالالغائبة

استثناء.



المكانإلىوینظرفمھعلىیدهیضعالحدیقةمنتصففيأسامةوقف
الحقیقةكلشيء...كلیُخبرھاأنینويكانأمل،وفقدانبقھرحولھ
واحدةلمرةًولوأنانیًایكونأنینويكانعلیھ،مُجبرھومالاحقًا

بِتملكعلیھیحصلأنیریدالذيالوحیدالشيءلأنھاھي،بوجودھا
أبدًا.أحدمعیشاركھاولنوعدائیة،

وقفالذيبلالوجھلیقابلبظھرهالتفتبمواساة،كتفھعلىیدوضعت
وقال:وخوفبھلعمنھأقتربأسامةلكنجانبھ،بخزي

بلال؟؟".یاشيءلھاحدث"ھل

سألالذيأسامةلقلبتتسللالراحةجعلممابرأسھنفيبلاللكن
مستنكرًا:

".!حدثماذایعتریك؟الذيالخزيذلكما"إذًا

بعرضسمعتعندماعندما...ھربتقدأنھانشكأخي...یا-"والله
علیھا".زواجك

جلبابھیاقةمنیمسكھمنھمقتربًاغضبًایستشیطأسُامةجعلكلامھ
مفرطة:وثقةبتوبیخویقول

جفن،لھایغمضولنالجمیعأمامتصفعنيغیداءمني،تھربلن"غیداء
أحمق".یاالحقصاحبةھي

بعدتمتمثمشقیقھ،حدیثعلىموافقًاغیرأرضًارأسھأخفضبلاللكن
بخفوت:ثوان



زھـ...".تلكأخي...یاالوحیدالجانيلست"لكنك

أولاً".الفتاةنجددعنابلالیاأصُمت-"أصُمت...

بینمنتضیعأنمنقلقًاوقلق،بھستیریةحولھینظربسرعةأسُامةقال
.أخیرًاوجدھابعدمایداه

الأساس؟".منزھراءھيأینتعملون-"ھل

صاحوقدبدھشةأبنائھالھافنظرخلفھم،المستنكرةدُرّةصوتصدح
ضالتھ:وجدقدوكأنھبلال

بشيءعرفالجمیعأنالمُفترضمنكھذا؟شیئًاعننغفلكیفالله"یا
جائتلوالعزاء؟لواجبعندنابالمنزلتكنألمبالأمس،حقیقتھامن

أمرھا".تذكرنالكنابالأمسالشرطة

لھم:یصرخبسرعةھرولالذيأسامةنفسأیقظكلامھوكأن

دُرّة".یاألقھاأنليّإدعيالمعتصم،عميإلىأذھب"سوف

إدعيالذيبلالإلىنظرھاوجھتثمبامتعاض،إبنھالظھردرةنظرت
بقوةكتفھفيلكزتھلكنھاتوبیخھھا،یناللاحتىالسماءبتأملانشغلاه
وقالت:

إلىغیداءجائتیوممنشيءكلليقلُتھلاإليّ،أنظر"بلال
السعودیة؟؟".

***



كتلك؟لحظةفيالأملیتولدأنیمكنھلالأمل،

مُخیرًا.ولیسمُجبرًاكانأنھالأملأحببتُھ،الذيأسامةیزاللاأنھالأمل

،ویقولیصرخداخليصوتھناكلكن سوفلكانیریدنيكانإنلاََ
بعدمابيویتمسكبرائتيیثبتسوفلكانأجلي،مِنالمستحیلیفعل

أبیتلألاالأرضعلىطبقتقدالسماءلكانتیحبنيفقطكانلورأني،
السجن.كذلكمكانفيواحدةلیلة

لھمودفعتإلیھمدفعتھالفِسق،بیتأصحابلأصدقاءهأسُامةدفعت-"لقد
ومشروباتلیلفتیاتعلىیقتصرلموالأمریصادقوه،كيأموالاً

كيلھمدفعتُبلالمعازفعنالأمریقتصرلموغیره،كالخمرمحرمة
".!مدمنًاأصبحبفضليوھوالمخدرةالموادیذیقوه

تتحدثكانتصدمتي،قوةمنفميخارجتقفزبحنجرتيأشعرشھقت،
فيأتحكملمالمرةوتلكبالتقیؤأرغبجعلنيباختلالمبتسمةوھي

أحترقتاوجنتايلأنبھكانتدماءمنقلیلاًوجھيطھرتالتيدموعي
علیھما.الدموعنزلتعندما

ساخرة:إليتنظروھيتقولبسرعةأردفت

إلىیذھبجعلتھلقدمدمنًا،ابنتيلأزوجأكنلمعزیزتيیاتقلقي"لا
لأحیاءبریطانیاإلىیذھبولمجسدهسموممنلیتعاجلنقاھيمصحي
إدعوا".كماذكراكِ

وقھريبقھر،أكثرتزداددموعيجعلبإستھزاءكلامھاآخرقالت
منأتذوقھلمالذيللطعاموفقريالجسديألمىمقداریفقونوحسرتي

ثلاثة.أویومان



ثمنبأيأصدقاءهعندتأتینلجعلكدفعتھبعدماعلیكأبلغتمن-"أنا
یكنلمالمخدرة،الموادمنجدیدنوعمنلذیذةدفعةمقابلةوكانكان،
ھؤلاءلإصدقاءهصورتكأرسلتقدوكنتحینھا،عمھزوجأنيیعلم

أرید...كماالأمرویتملھمتذھبینعندماعلیكیتعرفواحتىبھاواسمكِ

فعلتھ،یفعلمرادماقبلبالإبلاغتسرعيعلىقلیلاًندمتُقدتعلمین
والدتكِأعینفيالجمیلةصورتكِشوھتبعدمالاحقاھذاعوضتلكني

فيوأرتميذھبرأكماأوللكنھیصدقنيكانالذيوأبیكِالحمقاء
أحضانكِ".

بضیقمعھاوشعرتقلبيینغزالألمكانبھاتھمسكانتكلمةكلمع
بعبث:تُضیفتكتفيلملكنھاالداخل،منیأكلنيشدید

بفضحھوھددتھالخاصة،بطرقيبشيءالتحدثعنأسُامة"منعت
عندمایتحمللملكنھواحدلإسبوعكافيسببكانمدمن،كونھوفضح

التطوعوالدیكِعلىأقترحتالتيالفنیةتحفتيالسیارة...تلكرأي
للعائلة.."مقنعةالحادثةتكونحتىلرسمھا

:سردھاأسترسلتثمالبراءة،تُزِیفخبیثةوأعینبشفقةمبتسمةقالت

السریةشاھدتيعنأتنازلحتىعليیصرخوجدتھحینھااللهیا"
سنتینأمضيوھناكالمصحي،إلىمجبرایذھبوجعلتھرفضتولكني

فلمالمخدراتلھیھربمنیوجدكانبلھناكیتعالجیكنلمكاملتین،
تحسن".لھیوجد



تلكفيأجليمنیحاوللملكنھمجبرًاكانكونھمنالرغموعلى
إنھتلك،الضیاعصومعةمننفسھبإنتشالإنقاذيفيیسھملمالمصحة،

للإنتحار.محاولةشبھفيداخلھاغاص

تدفعكانتأمامي،الأفعىفعلتھاالتيالأحداثأغلبفھمتقدكنت
قبلأسُامة،تجاهالأصدقاءبندتحتیندرجونلاالتيالأشخاصھؤلاء

حتى.أبيكزوجللعائلةتظھرأن

یصدق.لاشيءبقذارتھاشخصًاھناكأنأستیعاب

إطارعلىنستندبینمامكملةبخطایاھاعقليتلویثعلىتتھاونلموھي
الأمامي:السیارة

بالتعالجأشھرستةسوىیكمللمالثالثةسنتھفينفسھعلىفاق"بعدما
أيویفعلسیذھبأنھوإخباريلتھدیديإليّأوإلینا،عادثمقویةبإرادة
منھتمكنتكنتفقدمغفلاًكانلكنھالمركز،ذلكمنلیخرجكشيء
عائلتھبإفلاسھددتھلكنھلمعرفتھالأمرھذایخصكِلاأبیھ،أموالومن

تركلذا؛السجنفيسأؤذیكِأنيھددتھكليبشكلیستجبلموعندما
ومني،أھلھمنبضغطغنىٰخطبةمنھطلبتأخرىسنةوبعدالأمر
خسارة!"یامجبرًاوافق

وجعلتنيحیاتيتُدمرلموكأنھاتتحدثبأسره،العالمتملكوكأنھاتتحدث
مابكلأميوذنبذنبيماالحق،صاحبةوكأنھاتتحدثالأبد،إلىتعیسة

كانتبالمشفى،معيالأخیرحدیثھاتذكرتلأميذكرىوعندیحدث؟
العاھرة.تلكزھراءبھتقصد



معتتماشيلابثقةأجیبھااھتزازه،رغمقویًامرة--لأولصوتيخرج
التوقف:تأبىالتيدموعي

".أنا؟؟لكِفعلتُماذاالعظیم؟الانتقامذلكلأجلأميلكِفعلتْ"وماذا

جعلتنيوسخط،كبیربغضبصرخت".!!منيزوجيأخذتلأنھا-"
أجفل.

والبیتالأموالأخذتبالمقابل،یخصھاشيءكلأخذوأردتُ-"
منكوأخذتھاالعائلةغنىٰ،ابنتيواسمأناباسميأصبحتكلھاوالأملاك

وأخذتغیداءیاعمركِسنینأخذتُالمغوار،الفارسحبیبكِوأخذت
".بكِأمُكِفرحة

معصوتھا،فيوالضغینةالكرهبِمقدارأشعركنتأخرجتھاكلمةكلمع
منیشعالذيالحقدأرىكنتنحويبھانظرتونظرةتتنفسھنفسكل

استیعابھ.علىأقدرولاعمريفيأراهلمالحقدمنمقدارًاعینیھا،

منشيءلجلبتذھببینماتقولتابعتثمحزم،فيحولھاتنظروقفت
الأشجار:خلف

ھاتین".بیدايروحكِأخذسوف"والیوم

أعتقد،ماعلىالزرعبھیشحذفأسثمبمعولتمسكاقتربتو-بالفعل-
لكنيأعلم،لاجسديعنفصلھاأونصفینرأسيلقسمبغایةفي

واستسلام.وبتخاذلرحببصدراستقبلتھا

وكره،وحقدًاألمًایكفینيتشاءماتفعلفلحیاتي؟تنھيأنتریدھي
الآن.حتىتنتھيولممعاناةمنكابدتھمایكفي



لكنالعنین،مغمضةكثیرًاوانتظرترأسي،الفأسیضربأنانتظرت
الممسكةزھراءجسدأرىبتمھلعینيففتحتشيءأيیوصلنيلم

خلفي.مالشخصتنظركالصخرمتجمدًابالفأس

والنھایة.نقطةوننتھي،فلتقتنيالدراما؟ھذاكلتستحقحیاتيحقًاھل

أعرفھمبحوحبصوتتحدثتھذا،تشاءلمخلفيوقفتالتيمریملكن
قلبي:فيوقفتالتيمثلبِغصةمصحوبًاكانلأنھالمعرفة،تمام

ھذا؟".كلفعلتِأمُيیاحقًاأنتِ"ھل

بینماالانھمار،وشكعلىدموعأوبكاءبحةصوتھامناستشعرت
ممسكةتزاللاوھيوھیستیریةبسرعةبرأسھاتنفيزھراءكانت

عزیزتي.یاالعاریةالحقیقةإنھابالفأس،

أكذبكنتشيءلاخاطئ،بشكلالموضوعفھمتأنتابنتيیالا-"
اسمعیني...".

یكادخافتٍ--بصوتٍقلتزھراء".یاالفاسقةشیمكِمنلیسالكذب-"
وترفعھبیدیھاالفأسإمساكتحكمبِسخطالمدعوةليّفنظرتیسمع،
على:للقضاءاستعداداللھواء

اللحظة".ھذهفيرأسكلقطعتوإلاتتحدثینلاعاھرة،یاتتحدثيلا"

أمل.ھناكیزاللاأنلتخبرنيالریححملتھاخفیفةھمسة".زھراء..-"

أسُامةصوتإلىتائھبِقلبٍاستمعحوليمنالزمنبتوقفشعرت
وواھنًا:مقھوربِصوتأبيقطعھیمینتبعھوالذياللاھثالخافت



اللحظة".ھذهبعدعلىوتُحرمینزھراءیابالثلاثةِطالقٍأنت"

بلفزھراءقامتحدیثھأبيقالفبعدماوجھھاتعبیررؤیةأستطعلم
وضعتھحادسكینجیبھامنوأخرجتناحیتھاعلیھأجلسالذيالكرسي

أستوعبھا.لمبسرعةرقبتيعلى

حافةعلىیقفأنھیبدوالذيوأسُامةأبيأواجھالمشھدكانوھكذا
رقبتيعلىبینماتوقف،دونتبكيالتيمریمكانتوبجانبھمالجنون
الدماء.منرفیعخیطمُسببًاعنقيفيأكثریغرزالحادزھراءسكین

لاوأناعنقھانحرتوإلاالآنقلتعمامعتصمیاتراجعتراجعوا،-"
أھُدِد".

وقفرقبتي،فيلیغرزأكثرالسكینعليبالضغطتستمربجنونقالت
تتراجع:جعلھامحاولایقولوھوبحذرالأمامإلىیدیھیمدأسُامة

نتفاھموسوفالآنالفتاةاتركيزھراء،یاشيءفيلھاشأنلا"
جمیعًا".

ھلعًایقللاكانوأبيوسرعة،بخفوتترددهبالنفيحدیثھقابلتلكنھا
یتمتم:إلینایقتربأخذبلأسُامة،عن

النھارضوءترىلنواللهتفعلینعماالآنتتراجعيلَمإنزھراء"
ھیا".ابنتياتركيمجددًا،

".ھُناأعنیكَأماملكوسأنحرھاأفعللنواللهمعتصم،یاأفعللن-"



سواھاشيءبلاوأصبحتمنيشيءكلأخذتيلقد!!ليّأتُركیھا-"
".!!أتُركیھاحبیبتي،أریدأنيأرجوكِغیداءأریدھي،

بلالمنھمرة،ودموعھشھقاتھتقطعھالذيأسُامةلكلماتتستمعلملكنھا
لیجعلنيأكثرالدماءخیطوتوسعبسكینھا،عنقيعلىبالضغطزادت
حوليمنیتصدعالعالمفبدأالإغماء،وببواشرالشدیدبالدوارأشعر
السواد.والسماءالأشجارمحلوحل

الذيالصارخأسُامةصوتكانتفـعـلـي".لاتفـعـلـي،لاغیـداء-"
حانوقدبالفعلتنغلقعینايأفعلماذالكنخافتة،كھمساتٍليّیصل
النكراء.ھزیمتيأعلنأنيالاستسلام،وقت

الخلفإلىزھراءیدفعليّوصلحتىالأرضعلىیھرولبھشعرت
مماوالمتلھفة،القلقةعیناهھيقابلنيماأخروكانوتتركني،لتسقط
الأخیرةالكلمةكونھاالممكنمنالتيالكلمةتلكنفسيفيأكتملاجعلني

حیاتي:فيسأنطقھاالتي

أحُبكَ"."

لنأننيأعلملأنيبھزیمةعینايفأغلقتأعیش،لاحبھدونومن
…عیشةًليّفلاأبدًا،الحبذلكعلىأحصل
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الثالثالشخصنظروجھة

والعائلاتالراقیةالأحیاءالمعاصر،والھواءالنسائمذاتالریاض،في
دومًایشعكانمنزلفيالریاضأحیاءأرقىأحدوداخلالمُھندمة،

بالصمتیشعالمنزلالیومذلكفيكانمصائبھ...تعددتمھمابالحیاة
المنزل.أفرادجمیعأوجھعلىوالوجومالقاتل

سوىالكبیرةالقاعةفيصوتیُسمعلاالقاتم،بالأسودمتشحاتالنساء
ینعونلنساءالصامتالبكاءبعضمنیخلوولاالقرآنقارئصوت

المتوفاة.

وكأنالثانیةالسیدةعلىالدورجاءالأولىالسیدةعزاءانتھاءوبعدھكذا
مصائبھبعدیتصدعكيالوقتحانبالّلهٰالمعتصمالشامخالجبلذلك

تِباع.رأسھعلىحلتالتيالكبرى

فھدفوقفحزنًا،الوضعیقلُلمبالرجالالخاصالعزاءصِوانفي
یعمالغموشعوربلالبجانبھویقفمصطفىأخوهویجاورهرأسھمنكس

الكبارالعائلةفرجالفقط،ثلاثتھمالعزاءواجبیأخذونوجھھ،قسمات
ألمًا.أشدووكسةًأكبرھمًالدیھمكانأسُامةوبینھم

مصطفى:ظھرخلفبلالإلىوحقدبغلفھدھمس

".!!حتىقصاصًایوجدألاأخي؟یاتفعلونسوف"ماذا

بخفوت:یقولوھوخائبةنظرةبلالإلیھنظر



، علىحدیثكتُرددلاالأمر،وانتھِفھدیاقصاصھانالتقدھي"لاََ
الرأس".فيألمًاینقصناولاثورتھیكفيأسُامة

ماحدثبعدماتفجرالذيالخامدكالبركانأصدقاء،یاحقًاألمًا-"إنھ
للموتوعادتتَمُتلمكونھامنمندھشلازلتالتيلغیداءحدث

مماالعابث،بقولھمصطفىتدخل".؟بینھماشيءھناككانھلمجددًا،
بسخط:یقولوھوقاتلةبنظرةیرمقھفھدجعل

الكبار".أحادیثفيتتدخلفلاطفلاًحینھا،طفلاًكنتْ"لقد

المتوافدونالرجالویصافحوقفتھفيیعتدلمبالاةبلامصطفىإلیھنظر
ثابتٍ.بوجھٍبالخارج

لملكنھفھدتذمریسمعمسرعةبخطواتالصِوانمنبلالأنسحب
شرارةأشعلفھدحدیثوكأنأخیھ،غرفةإلىطریقھوشقإلیھیكترث

أسُامة.كانتوالشرارةعقلھفي

بسرعةدلفلذا؛الدخول،بعدمالردلیصلھالبابعلىطرقتینطرق
الفراشعلىتكورالذيالكبیرأسُامةوجسدالكاحلةالظلمةلتقابلھ

أحد.أيشفقةیثیربائسوبشكلالجنینبوضعیة

!!".ینتظرناعزاءھناكھُناتفعلماذاأخي،یا-"أنتَ

حتىنفسھعلىیغلقالذيأخیھتجاهوعدوانيمحبطبصوتبلالقال
بالصباحدفنقدالجثمانلكنالحادث،ھذاعلىكاملأسبوعمروربعد

العزاء.فيالأولالیومھوالیوملذا؛المستشفىمنخرجبعدما

برفض:قائلاوالعمیقالأجشأخیھصوتوصلة



عزائھا؟آخذحقًاتنتظرنيھلأخي،یا"لا

!معھاأذھبالأقل--علىأوأناعزائيھذایكونأنالمفترضمنكان
."

مجددًااعترفتأنھاقلتُلقدأسُامة؟یابھذاسعیدةستكونغیداء-"ھل
تعال".أرجوكأسُامةیاھیاالأخیرة،للمرةعینیھاتغلقأنقبللكَبِحبھا

علىانتفضالذيأسامةتركیزاستعادةفينجحوقدبشدة،بلالتوسل
بغضب:قائلاًجلستھفيوأعتدلغیداء،ذكر

سامحتھا".أناولااللهسامحھالاجھنم،نارفيالشمطاءتلكالله"لیحرق

المتحركةالفتنةتلكبینماوالبكاء،للنواحفرصةًتتركلاأیضًا-"غنىٰ
حیة،تزاللاأمُِھاأنبھستیریةوترددتشاءمنتسبقمرتدعيالتي
خالتيمعالمشتركةغرفتھفيیتقوقعوعمكھؤلاءبھمنفعلسوفماذا

الثالثة!".زوجتھطلقأنخبروصلنيحتىالله،رحمھاكریمة

حاجبیھیجعدأسُامةلیجعلالغرفةضوءیفتحالتحدثفيبلالأسترسل
وھوبحبویعانقھالفراشیجاورهأخیھإلىأقتربثمبألم،عینیھویغلق
یُردد:

قلبي".أشعلتَلقدأخي،یاالله"سامحك

ھوبلالكانلطالماالعناق،یبادلھبحنانأخیھظھرعلىأسُامةربت
الوحید،وصاحبھأخیھلھبالنسبةأصبحالمؤتمن،الوحیدأسامةخلیل
إطارتحتإلابالكثیریختلطیعدفلمأصدقاءهفيلصدمتھیعودوھذا

العائلة.رجالمنلیكونواأوالعمل



حكایتكعرفواوكلھمإدمانك،بأمرتعرفأصبحتأخيیاكلھا-"العائلة
وغیداء...".زھراءمع

یقول:وھواھتمامبلاالآخرإلیھلیھمھمشقیقھ،یعانقیزالولابلالتمتم

وینتھيبخیرحبیبتيليّتعودأنالمھمبلال،یاالآنبعدشيءیھمني"لا
الله".شاءإنشيءكل

صارخًا:یرددوھوبحنقإلیھوینظرعنھیبتعدالعناقبلالفصل

كالرھبانغرفتكفينفسكعلىتتصومعثمحبیبتيتقولإلیك"أنظر
تدعيأنكأمالصحیةحالتھاتفاصیلالأساسمنتعرفھلأسبوع،منذ

الاھتمام؟".

بخفة:رأسھشعرعلىیمسحوھووقالبرأسھ،ینفيبھدوءأسُامةأبتسم

كلأنیقولونالأطباءأخي،یاالغمیجلباستقرارلكنھمستقرة،"حالتھا
عملیةبعدمعتدلةأصبحتالصحیةوحالتھابخیرالحیویةمؤشراتھا
الواقعمنتھرببرضاھا،الغیبوبةداخللكنھاالخبیث،الورماستئصال

كاللبؤة".تجابھھعمرھاطوالكانتالذي

وقال:بمؤازرةأخیھكتفعلىبلالربت

ومریم،غنىٰحتىزارتھاالعائلةجمیعمجددًا؟إلیھاتذھبسوف"متى
یسترقكلصخلسةإلیھاوالنظرمعكالمجيءیمكننيھلأفعللملكني

النظرات؟".



السیدةشقیقةابنةنسمةقامتوالتيأخیھأفعالإلىبحدیثھیشیركان
لغرفتھاالدخولمنیخجلأسُامةكانو-بالفعل-بھا،بأخبارهكریمة
ماكلفيالسببھوریثمامجددًاأمامھایظھرأنمنالخزيوینتابھ
لھا.حدث

وحكمة:بھدوءأردفالذيبلالأسُامةشرودقاطع

تلكیستحقمنأولوأنتأخي،یاثانیةفرصةیستحق"الجمیع
الفرصة...".

الفرصةتلكعلىللحصولیومكلویصليیدعوبلیتمنى،أسُامةوكان
تحتیندرجلافعلھماأنیعلملكنھوالاعتذار،الوحیدةلحبیبتھوالرجوع

كلیعلموكانكاملةسنواتلخمسالفتاةحیاةبوقفقامفھوالمسامحة،
...الجبانیتحدثلملكنھشيء

وتحذیر:بثقةیقولمجددًابلالأنتشلھالأفكارزحامومن

بكتحلملاالعربیةالمملكةفيفتاةلابُنِي،یاسعودآلأسُامةأنت"أسمع
لاأكَْھَىأوجبانرجلأنكالأمرعلىبتكتمكأنتفكرولالھا،زوجًا
لإنقاذبالفتاةضحیتْلدرجةشجاععزیزيیاشجاعأنتَالله،سمح

عائلتك".

بسرعةتفادیھاالذيأخیھوجھفيبجانبھالتيالوسادةبإلقاءأسامةقام
إلىوراقیینمھذبینرجالمنأصبحواوھكذابھ،ویغیظلسانھلھیخرج
أيلقذفحربفيبعضھممعویتشاجروایتشاغبوابالروضةطفلان
بعض.علىأمامھمشيء



یلحقلاھثةبأنفاسأسُامةقالھا؟".بالفتاةضحیتُأنيلدرجة-"شجاعًا
فيویضعیركضأخذالآخربینمابُعد،عنالتحكمجھازیدهوفيببلال

زائف:بخوفویتمتمجلبابھطرففمھ

أسد".أسدشجاع،أنكلكأقولبُني"یا

***

تخطفھالنأنكحقِاتعتقدھلالیوم،عامًاوثلاثینستةأصبح-"عمركَ
وبعدھاتشیخواأنقبلبسرعةوتنجبونعلیھاقرانكوتعقد

تتصالحون؟".

یدیھوفيمھندمةبثیابوقفبدورهالذيأسُامةوالدنبیل،تحدثھكذا
نفسعلىتتسطحالتيغیداءإلىبأملینظرالحمراءالزھورمنباقة

المستشفى.فيالفراش

أعدك".أخطفھاوسوفأبي،یاأولاً-"لتستیقظ

غافیةتزاللاوھيأشھرعشرةمضتالحادث،ذلكمنذأشھرمرتلقد
داخلالشوقنارتخمدأنوتأبىالحبیبةبعینیھاإلیھتنظرأنترفض
یراھا.كلماوندمًاألمًایشتعلالذيصدره

القلبمرضمنتعانيكونھاشدیدة،قلبیةنوبةأثرزھراءتوفیت
قدذلكبعداعتقالھابغیةالشرطةومجيءبطلاقھاوالمفاجأةالمزمن،

فيلأسبوعتعذبتبلسریعًاتموتلمقلبیة،ونوبةصدمةإلىبھاأدوا
رحمھابعدھامعتقلة،كونھاالجمیعفعلمالشرطةحراسةتحتالمستشفى

أمالأبدإلىالجحیمزارتھلبعدنعلمفلامؤقت،بشكلألمھامنالله
بعید؟منرأتھفقطأنھا



وھوالنائمة،كالأمیرةوغفتحدثماكلتحتمللمالحبیبة،غیداءبینما
لنأنھالھقالواالذینالأطباءلكلامیستمعولموشوقبصبرأنتظرھا
سواھا.بأحدیھتمولمجمیعھمتجاھلھمبلسنوات،قبلتستیقظ

بلالإلىحدیثھبعدمعھالأمروتطورلزیارتھایأتيیومكلأصبح
فيرائحتھاعِبقلیستنشقالغرفةویدلفمنھاأكثریتقربوأصبح
بعضوفيأیضًاعندھاوینتھيھيبھایبدأالیومينظامھكانالمكان،
غرفتھا.فيالأریكةعلىینامالأحیان

الموتى،كذبولذابلووجھھالشحوبشدیدأصبحالندم،أشدندمعمھ
عنھا،تخليمامنذمیتًاأبیھاتعتبركانتالتيوغنىٰمریمابنتیھأحتضن

سرعانالذيالفقیرأبیھامعوتعیشتذھبأنقررتالمتمردةقمرلكن
عمھولكنمعیشتھا،تكالیفیتحمللاأنھمعللاًعمھبیتإلىأرجعھاما
إلیھمیدفعسوفأنھوأخبرھمجدیدمنلأبیھاوأعادھابالأمریرضىلم

فعلتھماكلرغمالذيغنيعكسالمنزل،تدخللالكنشھريراتب
قمرتجرعتھالتيداخلھاالحقدبذلكلیستنقیةتظلأنھاإلاغیداءفي

زھراء.منكؤوسًا

نسمةومسائھم،ذكرھمأصبحاسمھاعنھا،یتحدثواالعائلةكلالعائلة...
منصدیقتینأصبحواأنھماحتىوالأخرىمدةكلبینلتفقدھاتأتي

تعاملھارغموعلىیوميشبھبشكلتأتيغنىٰبالطبع،فقطنسمةطرف
تكنھماأنومعرفةالتأقلمفيبدأتأنھاإلاتقابلھماكلأسامةمعالجاف
فيأخذتمشاعرھاأنكماوإعجاب،تعلقمجردمنأكثرلیسلأسُامة

ولمسرًایحبھاكانالذيمصطفىوھوأخر...شخصنحوالانجراف
عمرًا.منھاأصغركونھمتأخرًاسوىالإعترافیقرر



أنھیعرفأسامةلكنالاھتمامعدممتصنعًاعنھایسألحینكلفيفھد
بیتھإلىیذھبیھدأولمفھدغضبكلماالذيمرادھویثبتومایھتم

الھامدة،الجثةمثلیدیھتحتمنالرجلفیخرجغضبھبھلیخرج
بھیخرجكانبلأیضًاوفعلتھأسامةینسىلمفھدأنننسىلاودعونا
رحب،بصدرأفعالھتقبلوالأخیرلأخرحینكلمنوسخطھغضبھ

واشتیاقھ.بوجعھالألمعبءنفسھعنیخففعلھ

العائلة،نساءوجمیعجواھروعمتھاأمُِھامنغیداءوجدةدُرّةالسیدة
معھم،وكأنھاوالتحدثعندھاللجلوسالأسبوعفيمخصصیوملدیھم

النساء.ثرثرةأصواتمنالیومذلكالمستشفىتخلوافلا

سوفغیداءیامتىترىیاھي،بغیابھاناقصًایصبحكاملاًشيءكل
قلبي؟علىالغالیةأعینكوتفتحيعلیناتشفقین

بخطواتالغرفةإلىویدلفالأنیقةعنقھربطةیعدلأسُامةفكرھكذا
غیداءخالمحمدوكانوحماسبمكریبتسمأبیھتبعھوھادئة،رزینة
وتطورأسرعبشكلكبرالذيجوادصغیرةیدیھوعلىمعھم

الصغیر.سِنھبسببنموه

بھدوءالزھوربجانبھاالطاولةعلىیضعغیداءفراشمنأسامةأقترب
بعدمإلیھتنظرالرجالجعلتالوراءإلىخطواتعدةبسرعةتراجعثم

نبیل.جھةمنمصطنعةودھشةفھم

لبعضھمنظرواوالفرحة،الدھشةمنأفواھھمسقطتاقتربواإنمالكنھم
إلیھمتنظركانتالتيغیداءفراشإلىومُحمدنبیلوتسابقالبعض
ببلاھة.



!جدیدمنعادتحبیبتھعادتلقدعینیھا،منعزیزتھتحرمھلم

؟فعلمافعلبعدماستسامحھھلزوجًا؟بھتقبلسوفترىیاھللكن

بسھولة،تغفرلنأنھاالوسوسةفيبدأتوشیاطینھتسابقھأخذتأفكاره
منشریدًاوتركتھذھبتبعدماعزاءهأقامواقدعاشقًاقلبًایفعلماذالكن

دونھا؟

بینمنمحبببھمساسمھسمععندماعقلھتركتالرتیبةالأفكار
تنادیھ،یسمعھاداخلھلیزرعوبقوةعادوأملبلھفةمنھاأقتربشفتیاھا،
فوجدهأبیھإلىبتعجبنظرهنقلغیرھما،یوجدولمفجأةالغرفةشغرت

خبیثة:بسمةمبتسمًاالزجاجخلفمنیقول

فیك".اللهباركھیابُني،یاالشرعیة"رؤیتك

فكانلیعلمأسُامةیأتيلمالصباح،منذأستیظتغیداءأنیعلمنبیلكان
لعشاقخاصلقاءترتیبفينبیلففكرفھد،زفافبتجھیزاتمنشغلاً
المعتصم.وترددمحمدأنفرغمالعائلة،

ومعھالسمعلإستراقالزجاجفيإذنھیلصقمعتدلاًخطتھنبیلتذكر
یفعل.فیماوقلدهبغیظنبیلإلىنظرالذيأیضًامحمدكان

تقولوھيالمحببصوتھالینتشلھبصعوبةعلیھمضحكاتھأسُامةكتم
استحیاء:على

؟".ترتدیھاالتيالفخمةالثیابھذهوماھناتفعلماذا"أسُامة

شاردًا:كالمھووسقالثمالجمیلةالبنیةعینیھافيوتعمقإلیھانظر



...".فقطالقرانعقدوالقدتعلمینوفھد،نسمةزفاف"الیوم

علىتحثھغیداءلھفھمھتشيءفيیسترسلسوفوكأنھصمت
وحب:ببلاھةیقولأكمللذا؛التحدث،

لنقیممزدوج...الزفافبجعلرأیكمااستیقظت،والآنھناأنكبما"إذا
الأقل-...".-علىمولديیومفيلكسقطالذيلقلبيعزاء

لطیفبعبوسغیداءقالتحقًا".بسرعةجاءلقدمولدك؟عیدھو"أھذا-
یصلھا:لمبصوتیھمسأسامةفقھقھ

إذا".اللهبركة"على

ھوطالمابخیرسیكونقادمشيءكلأنیقینداخلھوفيبحماسةقالھا
وأبیھاالفتاةتلكیجعللنأنھنفسھفيأقسموقدالعزیزة،غیدائھمع

لإعادةجھدهقصارىسیفعلبلحدثماكلبعدبعضھمعنیبتعدون
أبیھاشأنفيویفكرأولاغیدائھلیأخذلكنالطبیعیة،مجاریھاإلىالمیاه
وسوسةبسببكریمةظلمبعدمامجددًاحیاتھلإعادةیصارعالذي

زھراء…الشیطانة



عنيّیتحدثوا||النھایة

علیھ.زفافيویوممولديیومإضافیة،أشھرأربعةمروربعد

لقدوالنھایات،والبدایاتوالساعاتمتقلبةالأیامغریبة،حقًاالدنیاألیست
فيوعدوتُجدًا،ساذجةًیجعلنيالذيللحدوصغیرةمتحمسةقویةبدأت

أصبحتُأننيوصلتحتىوتائھة،شریدةعمريومنتصفحیاتي
لمركزسجینةمجردكنتُمُت،إنيقالواأنھملدرجةعائلتيمنمنبوذةً
فتاة.أیةكبریاءتقتلبِتھمةتأدیبي

لذلكبِذراعوذراعبِیدیدًاممسكةأقفالنھایة،سطورأختمالیوملكني
لأنيوتناسیتُنسیتُلھ،غفرتالذيذلكبحبي،لقلبھقتليليّغفرالذي
نحوي.خوالجھیسكنوماداخليلھأكنھمایعلمكلھوالعالمأعلم

الحیاةمواصلةولاالعیشأستطیعلنأسامة،دونأستطعلنأننيأعلم
قدرهإنسابقًالھقلتُلقدأخرى،منأطفالاًوینجبیتزوجوھوبطبیعیة

بكلامي.أوفىأناوھاللنھایة،بيومرتبطًامعي

فيوأبنائيأقاربينظربوجھةمنصفةغیرحكایتيتكونأنیمكن
ماكلبعدأستحقماأنھاورأیتليّمنصفةكانتلكنھاالمستقبل،

كبادتھ.

سوداءوحِلةرسمیةبزةیرتديكانالذيأسامةبذراعأمسكوقفتُ
بإطلالتيأناوجوارتھالجمیلة،التقلیدیةوعباءتھشماغھعلیھموأرتدي
بنعومةشعريعلیھینسابالذيالواسع،الأبیضزفافيبفستانالملكیة
الحقیقي.الألماسمنبسیطًاتاجًاویُزینھ



الذيالعریضوجسدهالكثیفةولحیتھإلیھأنظربسعادةإبتسامتيأتسعت
زوجي؟فيالتأملُليیحقألابإنسیابیة،بذلتھمعإلتف

السعیدةالإبتساماتیوزعووقفبذراعھ،الممسكةیديعلىربت
جاءبعدمامختلطةكانتالمرةتلكوالتيالزفاف،قاعةفيحولناللجمیع
القران.عقدلیتمالرجال

كانالذيمصطفىخلفھاومشيبِذراعھابمریممُمسكةًغنىٰأقتربت
الھادئ:مریمھمسأسمعبتعجبحاجبيقطبتقلیلاً،الوجھعابس

ھنئتِ".أخُتي،یامُبارك"زواج

متحسسةتزاللامریمخزیًا،مُنتكسبرأسالأرضفيتنظروھيقالت
الخطورةشدیدةتكونقدصدمةبمرحلةتمروإنھاكماأمھابيفعلتمما
بعد.فیما

أنیصدقمنالسیئة،حالتيبسببنفسيطبیببمزاولةبدأتقدأناحتى
الطبیب؟یزورالطبیب

أسامةذراعتركتالواسع،الفستانفصلھابإنشاتعنيبعیدةتقفكانت
عنھ،ذراعيفصلتبعدمامنيویقترببعینھیتابعنيبھشعرتالذي
وحنان.بحبحضنيفيمریمأخذتفقطلكني

فعلاً.كذلككانللشقیقات؟الأولالعناق

علىربتفستاني،علىالدموعوتذرفبقوةالعناقتشددبھاشعرت
غیروتمتماتھاكتفيعندكتمتالتيشھقاتھاإلىأستمعبِلطفظھرھا

المفھومة.



ھيحیاتي،فيوبشدةأریدهشيءكلإنھاليّ،اللهمنھدیةھيمریم
وكفى.أختيأخُتي..

قلت".!معكأبكيوتجعلینيإطلالتيستفسدینفتاة،یا-"رویدكِ
دموعھاتمسحوھيصغیرةابتسامةوترسمببطءتبتعدفوجدتھابمشاكسة

وأھمس:أحضانيإلىمجددًاأنتشلھاإضافیةلحظةأمھلھاولمبذراعیھا،

دموعكرؤیةأریدفلاأنتالآخرنصفيمریم،یاالغالیةشقیقتي"أنت
".ھذاتذكريتُحبكِأخُتكِمجددًا،تلكالكریھة

الموسیقىبسببلیسالشيء،بعضمسموعًاصوتيیكونأنحرصتُ
لأحدأسمحولنأختيھيمریمأنللجمیعأثبتكيلكنقلیلاًالعالیة
غنىٰ.علىمتقصركانوالجمیعمني،بأخذھا

مبتسمةتطالعنيفوجدتھامریم،معانقةأزاللاوأناإلیھاالنظرأختلست
یلفأسُامةوأجدالعناقأفصلتعجبتالسابقة،شرارتھاعكسبھدوء

الأخرى.الجھةمنخصريحولیدیھ

كانالذيومصطفىأختھاجانبإلىتقفبھدوءمبتسمةمریمابتعدت
دونلثوانيمعھمالنظراتتبادلتضالتھ،وجدقدوكأنھبغنىٰملتصقًا

شيء.قول

وتعانقنيبقوةعليتقفزغنىٰوجدتلكنيالعائلةبقیةإلىألتفتوكدت
برجاء:متمتة

كثیرًا...".أعتذرإنيواللهغیداء،یا"أعتذر



شيءلاأنأخبرھالكيالنفسیةحالتيفيمتطورةمرحلةفيأكنلم
ظھرھاعلىربتفقطولكنيالكریھةبزھراءتذكرنيتزاللاحدث،

الابتسامتبادلنيمسترسلةقالتوھيصادقة،ابتسامةلھاوابتسمت
:مبتعدة

سیئبشيءأشعرلملأنيھذاتذكريبجانبھ،الصحیحمكانكِفي"أنتِ
لكم".رؤیتيعند

معانقتھمنیشدباقتضابرأسھھزالذيأسُامةعلىتشیركانت
وسعادة.لوعًاتتطایرمعدتيفيفراشاتعدةجعلوقدلخصري،

سنةقبلأحدھمليقالأنحدث،ماكلبعدبجانبھأقفأننيیصدقمن
ولموتعجبتلشھقتُالجمیعأنفعنرغمًالأسامةأزفسوفأنيفقط

أبدًا.أصدقھ

قدأحدھنأنیبدوماعلىغنىٰ،حدیثفيشاردةبابتسامةفكرت
وأخیرًا.الھوسيحبھاتخطت

تستندبلالبذراعممسكةالحبیبةحماتيلأقولأودُرّة،عمتيمناأقتربت
عینیھاتضیقمنالابتسامةلاحظتوقدمبتسمةتقولإليّاقتربتعلیھ
:النِقابأسفل

أنأخبرهأسُامةلأنمصر،إلىالطائرةتذكرتانبیللكمحجز"لقد
ھناك".إلىالذھابأمنتیكِ

بفرحة:مؤیدةوقلتیفارقنيیعدلمالذيالابتسامبادلتھا



إلىالذھابأستطعتلوأتمنىكنتأھالھا،وأعشقمصرأعشقأنا"نعم
ھناك".

بعدھاجاءناوقدللرحیل،أستأذنتثممبتسمةبرأسھادُرّةعمتيأومأت
ثمالقرانلعقدسويیقتربولمالزفافطوالبعیدًایقفكانالذيأبي،
بصمت.لیراقبناعاد

منمتسعةبینناالمسافةكانتبیننا،مسافةعلىیحافظالآنأقتربوقد
نفسي.فيسخرتإستاعًا،تزدھالاالعزیزأبيیاالأساس

تلكوطلبالتحدثھویستطعلمبلمسامحتھ،الآنحتىأستطعلم
بناتھأوابنتیھیمطركانبینمامنھ،أعتدتھبجفاءیعاملنيكانالمسامحة،

خوفأبتعادهھلأعلملامبكرًا،منھحرمنيالذيوالحنانبالحبالثلاثة
الإبتعاد.وأعتادبینناالمسافةأعتادأنھأمالرفض؟من

وھناء".برغدلتعیشواأسُامة،یالكَ-"مُبارك

یربتوھوبقوةأحتضنھالذيأبيرأسیُقبلالأخرھوعنيأسُامةأبتعد
:لمسامعيوصلماویقولظھره،على

غالتیھامنأخرىدمعةنزلتأنأفعلھقدماتعلملااسُامة،یا"فتاتي
قبلاً".ذرفتھمایكفیھاعلیك،

إليّ:ینظربینمایقولعناقھعنأسُامةأبتعد

سوفامرأتي،تكونماقبلوابنتيغالیتيأنھاعم،یاطلبتما"لك
قلبينبضیتوقفالقلب،نبضفقدانمنالناسیخافكماعلیھاأحُافظ
ھي".تحزنعندما



سويأعرفھالممشاعروشجن،إمتنانبحبالإبتسام،سويیسعنيلم
ھو.معھ

ینظر.لمویالیتھليّ،نظرثمكلامھ،یؤكدوكأنھبقوةكتفھعليأبيربت

إلیھأقتربتببطءالمسافة،تلكوأقصرأقتربجعلنيماأعینھفيرأیتُ
حراكدونأقفجعلنيماوالألم،الخزيوالتوسل،الرجاءنظرةألمح
بحزن.النظرأبادلھ

الأخیرة،الآونةفيیفعلأنأعتادكمارأسھمنكسیقولمنيأقترب
وھمس:

شيء".كلعلىآسفًاابنتي...یاآسف"أنا

فعلتوقدأكثر،الاقترابعلىبعینیھحثنيالذيأسامةإلىنظرينقلت
الأخیرةنجدتيوكأنھبھوأتشبثوأعانقھبقوةصدريإلىأبيأضم

ونجاتي.

صخبًا،أقلأصبحتوالموسیقىالھدوءفعمعلیناالجمیعأنظارتحولت
علىویبكيقلیلاًیُرثىأنلأبيیحقألاذلكعلىوبشدةاعترضتلكني
غیرھا؟بكائھصوتأحدیسمعولاابنتھكتف

الذيالحببكلإليّینظرالذيأسُامةحولي،للجمیعأنظرریثماأدركتُ
عمومتيوأبناءعميخالي،منبدایةًحوليالمجتمعةعائلتيالعالم،في

إلىثمغنى،وإلىمریمأختيإلىوجدتي،جواھروعمتيأميوأقارب
معنىحینھاعلمتورجاء...متقطعةبشھقاتكتفيعلىیبكيالذيأبي

...السعادة



أميوجودناقصًاكانأنھمنالرغمعلىالدفءومعنىالعائلةمعنى
زمن.منذأستشعرهلمالذيالدفءأنھإلا

الفردوھذاعنھأحدیتحدثلافردھناكعائلةكلوفيعائلتيھيتلك
یكون.یعدولمأنا،كان

غیداءھيأناوالحیة،المیتةالحاضرة،الغائبةالمأدبة،خریجةھيفأنا
عني.یتحدثواھموبالمناسبةعائلتي...وتلكسعودآل

لله_بحمد_تمت




